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 الســليمانية (إقليم كردستان العراق) - 
يســـعى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم 
كردســـتان، إلى توحيد قوات البيشمركة 
لتكـــون مؤسســـة مهنيـــة وبعيـــدة عـــن 
الصراعـــات السياســـية والحزبية، وهي 
أولويـــة تـــزداد أهمية في ظـــل الظروف 
علـــى  حاثـــا  المنطقـــة،  تعيشـــها  التـــي 
إطلاق حوار جاد وبناء لتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وقـــال نيجيرفان بارزانـــي، في كلمة 
لـــه خـــلال حفـــل تخـــرج طلبة الـــدورة 
التأهيليـــة الرابعة لإعـــداد الضباط، في 
الكلية العســـكرية الثالثـــة في قلاجولان 
بمحافظـــة الســـليمانية ”نحن فـــي إقليم 
كردســـتان لدينا عقيدة عميقة وراســـخة 
بأن البيشمركة وقواتنا المسلحة الأخرى 
ينبغي ومن الضروري أن تكون مؤسســـة 
وطنية ومهنية مستقلة، وأن تكون بعيدة 
عن أيّ نوع من أنواع الاختلاف والصراع 
السياســـي والحزبـــي، وأن تكـــون تلـــك 
القوات تابعة للوطن، ولشـــعب كردستان 

بمختلف مكوناته.”
وتعانـــي قـــوات البيشـــمركة التـــي 
لعبـــت دورا محوريـــا في دحر مســـلحي 
تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة بالمجاميع 
المتطرفة، مـــن انقســـامات وضعت إقليم 
كردســـتان فـــي مرمـــى الانتقـــادات مـــن 
الحلفاء الدوليين الإستراتيجيين، بسبب 
عدم تمكنه من توحيد قواته الأمنية تحت 
ســـقف مظلّة نظاميـــة واحـــدة وبعقيدة 

وطنية مؤسساتية لا حزبية.

وأضـــاف رئيـــس الإقليـــم أن ”قوات 
البيشمركة جزء مهم ورئيسي للمنظومة 
الدفاعيـــة العراقيـــة، لذا فإن مســـؤولية 
العـــراق ومـــن جميع الجوانـــب أن تدعم 
تمكين البيشـــمركة،“ مردفا ”نحن وبشكل 
دائـــم وجـــدي نعمل علـــى تعزيـــز قدرة 
وقابليـــة قوات البيشـــمركة لكـــي تتمكن 
وبأفضـــل شـــكل مـــن مواجهـــة أيّ تحد 
وتهديد كما كانـــت دائما الدرع الحصين 

لكردستان.”
وأعـــرب عن تقديره وشـــكره الخاص 
أيضـــا علـــى دعـــم التحالـــف لتوحيـــد 
وتنظيـــم قوات البيشـــمركة تحـــت مظلة 
وزارة شـــؤون البيشـــمركة فـــي حكومة 

إقليم كردســـتان لكي تكون قوات وطنية 
حامية لمكتسبات الإقليم بجميع مكوناته، 
مســـتدركا ”صحيـــح أن هنـــاك مشـــاكل 
وعراقيل أمام العملية، والخطوات بطيئة 
في هذا المجال إلا أنها تســـير نحو الأمام 

بشكل جيد.”
وبحســـب الدستور العراقي المقرّ عام 
2005، تعـــد قوات البشـــمركة جـــزءا من 
منظومـــة الدفـــاع الوطني وهـــي خاصة 
كان  وإن  العـــراق،  كردســـتان  بإقليـــم 
تســـليحها متوقفا على الأسلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
وتخرج 769 ضابطـــا من تلك الدورة، 
وذلك بعد 7 أشهر من الدراسة والتدريب، 

بينهم نحو 50 مقاتلة.
وزيـــر  إســـماعيل  شـــورش  وقـــال 
البيشـــمركة، إن وزارتـــه قـــد تمكنت من 
تنفيـــذ جـــزء مـــن البرنامـــج الإصلاحي 
لقوات البيشـــمركة، مضيفا أن واشنطن 
كانـــت داعمـــة للإقليم بتنفيـــذ البرنامج 
الإصلاحي وتشـــكيل القوات العســـكرية 

لكردستان.
كما دعـــا وزير البيشـــمركة الحزبين 
”الديمقراطـــي  الرئيســـيين  الكرديـــين 
إلى  الوطنـــي“  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
التعاون فـــي توحيد قوات البيشـــمركة، 
مردفـــا بالقـــول إن الهدف الرئيســـي أن 

تكتمـــل عملية توحيد قوات البيشـــمركة 
بحلول العام 2026.

ويعد ملف توحيد قوات البيشـــمركة 
من القضايا البارزة في إقليم كردســـتان، 
حيـــث تعمـــل حكومـــة الإقليـــم بدعم من 
شـــركاء دوليـــين علـــى دمـــج الوحـــدات 

المختلفة تحت مظلة وزارة البيشمركة.
ويأتي هذا المشـــروع في ظل تحديات 
أمنية وإقليمية تستوجب تعزيز جاهزية 
القـــوات، فضـــلا عن الحاجة إلـــى تعزيز 
السياســـية  الأحـــزاب  بـــين  الانســـجام 
الرئيســـية لضمان نجـــاح العملية، وهو 
ما أشـــار إليه رئيـــس الإقليم حين قال إن 
”مشاكل وتعقيدات منطقة الشرق الأوسط 
تهدد أمـــن العـــراق واســـتقراره وإقليم 

كردستان والمنطقة كافة.”
وأضـــاف ”نحن في إقليم كردســـتان 
نؤكـــد علـــى ضـــرورة إبعاد العـــراق عن 
صراعات المنطقة ومشـــاكلها لأن العراق 
فـــي حاجـــة إلـــى الهـــدوء والاســـتقرار 
والتنميـــة الدائمة، وليـــس إلى المزيد من 

التوترات والخلافات والصراعات.”
ويشير مراقبون إلى أن إدارة الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب دونالـــد ترامـــب لن 
تقبل باستمرار الخلافات السياسية بين 
الحزبين الرئيســـيين في ما يتعلق ببقاء 
قوات البيشـــمركة على حالهـــا، مؤكدين 

أن حـــرص واشـــنطن على إنهـــاء الأزمة 
السياسية يعود إلى إدراكها بأن استمرار 
الخلافـــات مـــن شـــأنه أن يعيـــق عملية 
الإصلاح الجارية لقوات البيشـــمركة، في 
الوقـــت الذي يواجه فيـــه الإقليم مخاطر 
متزايدة سواء في علاقة بإمكانية حدوث 
أي تدهـــور بـــين الحزبـــين الغريمين قد 
يفضـــي إلى وقوع صدامات مســـلحة، أو 
في ظـــل التهديـــدات والصراعـــات التي 

تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وبالتـــوازي مع الدعوة إلـــى توحيد 
البيشـــمركة، طالب نيجيرفـــان بارزاني، 
ان الدبلوماســـية الكردية،  الذي يعتبر ربَّ
القوى والأطراف السياســـية الفائزة في 
الانتخابـــات إلى البدء بحـــوارات جدية 
وبنّـــاءة لتشـــكيل حكومة جديـــدة قوية 
وفاعلة على أن تكون بمســـتوى تطلعات 
المرحلة  تحديـــات  ولتواجـــه  المواطنـــين 

الراهنة.
ويرى المراقبون أن ضمان أمن الإقليم 
وتحييده عن صراعات المنطقة لا يقف عند 
توحيد البيشـــمركة، ولكـــن، وهذا الأهم، 
يجب أن يســـبقه توافق سياســـي شامل 
بدءا بتســـريع مهمـــة تشـــكيل الحكومة 
والابتعاد عن الحسابات الحزبية ووضع 
العراقيـــل الخادمـــة لأجنـــدات من خارج 

الإقليم.

نجيرفان بارزاني يقود جهود توحيد 
مؤسسة البيشمركة

اللقاء بين السفير وماسك 
يثير خلافات بين الإيرانيين:
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 الجزائــر - تســـير أزمة كليـــات الطب 
الجزائريـــة إلـــى المزيد مـــن التعقيد بعد 
دخولها شهرها الثاني، في ظل استمرار 
القبضـــة الحديدية بـــين الطلبة والإدارة، 
لاســـيما مع دخول المعالجـــة الأمنية على 
الخـــط، حيـــث تم توقيف دكتـــور مدون، 
والاســـتماع إلـــى فاعلـــين آخريـــن فـــي 
الحركة الاحتجاجية، فضلا عن تلميحات 

باستغلالها من طرف جهات معادية.
شـــبكات  علـــى  مدوّنـــون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعـــي معلومـــات عـــن 
توقيف الطبيب والمدون، الذي كان يشرف 
على صفحات تتابع شـــؤون كليات الطب 
والحركـــة الاحتجاجيـــة أحمـــد دباحي. 
كما تم الاســـتماع إلى فاعلين آخرين في 
الحراك الطلابي في عموم جامعات الطب 

من طرف مصالح أمنية.
وبهـــذا المنحى يســـير الوضع داخل 
كليـــات الطـــب، التي دخلت فـــي إضراب 
مفتـــوح منـــذ بدايـــة الدخـــول الجامعي 
الجـــاري، إلى المزيد مـــن التعقيد في ظل 
إصـــرار الطلبـــة على الضغـــط إلى غاية 
تحقيـــق مطالبهم الاجتماعيـــة والمهنية، 
متحَدّين بذلك اتهامات باستغلال جهات 

أجنبية معادية لحركتهم الاحتجاجية.
ورفض الطلبة ما تم تداوله في بعض 
وسائل الإعلام المحلية، والتصريح به من 
قبل تنظيمات نقابية مهنية، معتبرين ذلك 
”محاولة يائســـة لتشويه ســـمعتهم أمام 
الرأي العام الداخلي، مشـــددين على أنه 
لا يمكن لأحد أن يزايـــد على الآخرين في 

الوفاء للوطن وحماية مصالحه.”
وبـــدلا من الســـعي إلى حـــل الأزمة، 
لجأت بعض صحف الســـلطة إلى نظرية 
المؤامرة بنشـــر حوار بين طالبتين قيل إن 
واحدة منهمـــا جزائرية والأخرى مغربية 
”تحدثـــا فيـــه عـــن إكراهـــات وتحديـــات 
النضـــال الطلابـــي مـــن أجـــل تحقيـــق 

مطالبهم وحماية مصالحهم.”
ولـــم يتّضـــح فـــي التســـجيل الـــذي 
اســـتمعت إليه ”العـــرب“، طبيعة العلاقة 
بين الطالبتين، كما لـــم يبرز أيّ حض أو 
الاحتجاجيتين  التجربتين  خارج  شـــحن 
لطلبة الطب فـــي المغرب والجزائر، حيث 
كلّلت فـــي الأولـــى بالنجاح باســـتجابة 
الحكومة لمطالب الطلبـــة، بينما ما زالت 
وزارة التعليم العالي الجزائرية تناور من 

أجل إجهاض حركة طلبة الطب.
وضـــرب التعطيـــل والشـــلل كليـــات 
الطب والمستشفيات الجامعية الجزائرية 
بعد أن بـــدأ طلاب الطب فـــي الجامعات 
الجزائرية إضرابا شاملا، احتجاجا على 
مشاكل مزمنة ناتجة عن معدلات البطالة 
المرتفعة وظروف ممارسة المهنة الصعبة، 

ممّـــا أفـــرز حالة مـــن التهميـــش لقطاع 
دارسي الطب في البلاد.

ويفيد الطلبة بأن مشـــاكلهم تفاقمت، 
بعـــد الزيـــادة الكبيـــرة في عـــدد المقاعد 
دون  الجامعيـــة  والملحقـــات  الدراســـية 
تطويـــر البنية التحتية التعليمية لمواكبة 

تلك الزيادات.
وفيمـــا كان وزيـــر التعليـــم العالـــي 
والبحـــث العلمي كمال بداري، قد برر في 
سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان منذ عدة 
أشهر، قرار تعليق التصديق على شهادات 
التخـــرج لطلبة الطب، بالحـــد من حركة 
الهجـــرة الجماعية للأطبـــاء الجزائريين 
الأوروبية  والمستشفيات  الجامعات  نحو 
والعربية، أصدر بيانا في الآونة الأخيرة 
يوحـــي بعكس ذلـــك تماما، لكنـــه يعتبر 

خطوة لتهدئة التصعيد.

وأوضـــح الوزيـــر في منشـــور  على 
فيســـبوك بأن ”مصالحه تلقّت من وزارة 
الوطنية  والجاليـــة  الخارجية  الشـــؤون 
بالخارج ضـــوءا أخضر يســـمح لعمداء 
كلية الطب بالتعامل مباشرة مع الهيئات 
الدوليـــة مـــن معالجة طلبـــات التأكد من 
صحـــة الشـــهادات والوثائـــق التعليمية 
للعلـــوم الطبيـــة الصـــادرة عـــن مختلف 
الجامعـــات الجزائرية،“ وهـــو ما يوحي 
بتنـــازل جديد فـــي طريق التهدئـــة، لكنه 
يبقى غير أساسي مقارنة بمطالب أخرى 

كالتصديق على شهادات التخرج.
وكان عضـــو مكتب وطنـــي بالمنظمة 
الطلابية الجزائرية الحـــرة أيوب برابح 
قد حذر من ”ســـعي بعض جهات أجنبية 
تحاول الاســـتثمار فـــي القضية وتأجيج 
الوضـــع مـــن أجـــل ضـــرب أمـــن الدولة 

واستقرارها لتحقيق أجندات مشبوهة.”
ودعـــا الطلبة إلى ”التحلـــي بالفطنة 
وعدم الانسياق وراء الدعايات المغرضة، 
فالكثيـــر لا يريـــد الخيـــر للجزائـــر ولا 
تعجبهـــم القفـــزة النوعية التـــي خطتها 
الدولـــة فـــي ســـبيل التقـــدم (...)، ونحن 
نؤكد أن مطالـــب طلبة الطب في الجزائر 
لا تعكس ســـوى تطلعاتهم نحو تحسين 
أفضـــل لجـــودة التعليـــم والتدريـــب في 

العلوم الطبية.”

المعالجة الأمنية 
توسّع أزمة كليات الطب 

الجزائرية
رئيس إقليم كردستان يدعو الفرقاء لتشكيل حكومة جديدة قوية وفاعلة

 القاهــرة - لــــم تكــــن الحيــــاة في غزة 
ســــهلة أو حتى طبيعية قبل حرب السابع 
مــــن أكتوبــــر لكن حتــــى هذه الأيــــام يحن 
لهــــا الآن الناجــــون من القطــــاع ويتمنون 
اســــتعادتها ومنهم نادين وعائلتها أبطال 
الذي يمثل  الفيلم الوثائقي ”وين صرنا؟“ 
الأولى  والإنتاجية  الإخراجيــــة  التجربــــة 

للتونسية درة زروق.
يســــتعرض الفيلم على مدى 79 دقيقة 
رحلــــة نــــزوح ناديــــن وطفلتيهــــا التوأم 
وإخوتها وأمها من حي تل الهوى بمدينة 
غزة يوم 13 أكتوبر 2023 وصولا إلى مصر 

بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب.
ويعتمد فــــي مجمله على ســــرد أفراد 
العائلة في القاهــــرة لذكريات حياتهم في 
غزة قبل الحرب ومغادرتهم منزلهم قســــرا 
بناء على أمر إخلاء من القوات الإسرائيلية 
حاملين معهم أبسط المتعلقات الشخصية 

على أمــــل العــــودة قريبــــا وانتقالهم إلى 
مخيم النصيرات ثم رفح.

وفي مقابل ارتياح مؤقت بالنجاة من 
قصف مكثـــف حصد الآلاف مـــن الأرواح 
من بينهم جيرانهـــا وأصدقاؤها يعتصر 
الخوف قلب نادين بســـبب زوجها عبود 
الذي لم يستطع الخروج مع العائلة وظل 

عالقا في غزة.
يظهـــر عبـــود فـــي لقطات مـــن غزة 
معظمها ملتقط بكاميرا الهاتف المحمول 
وهـــو يحـــاول تدبيـــر حياته بعيـــدا عن 
الأســـرة، محاولا إيجاد سبيل للحاق بهم 

في القاهرة حتى يكلل مسعاه بالنجاح.
وفي رحلة العودة يمر عبود بشواطئ 
غزة التـــي اكتظت بالخيـــام بعدما كانت 
متنفسا له ولأسرته، والأحياء والشوارع 
التـــي دمّرت تمامـــا بعدما كان يتســـوق 
فيها ويعمـــل ويعيل عائلته رغم الحصار 

المفـــروض علـــى القطـــاع منذ ســـنوات، 
ويتســـاءل قائلا ”يا الله.. وين كنا ووين 

صرنا.”
وقالـــت الممثلـــة درة زروق مخرجـــة 
الفيلم قبل عرضـــه العالمي الأول الجمعة 
فـــي دار الأوبـــرا المصرية ضمـــن الدورة 
الخامســـة والأربعـــين لمهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي ”أبطال الفيلم أناس 
حقيقيون من فلسطين.. كلنا عملنا الفيلم 
بحب وإيمان شـــديد بالقضية الإنسانية 

التي نتكلم عنها.”
وأضافـــت ”أحببت أن أقتـــرب منهم 
من الجانب الإنســـاني، المشاعر، لأنهم لن 
يبقوا كأرقـــام، هم أناس يســـتحقون كل 

تقدير كشعب عظيم.”
وينافس الفيلم ضمن مســـابقة ”آفاق 
في المهرجـــان الذي  الســـينما العربيـــة“ 

يختتم عروضه يوم 22 نوفمبر.

وفي تعليق ســـابق لهـــا على اختيار 
فيلمها ضمن المسابقة، نشرت درّة برومو 
الفيلـــم وعلّقت عليـــه بالقول ”يشـــرّفني 
ويســـعدني اختيار فيلمـــي ’وين صرنا؟‘ 
ليشـــارك رســـميا في ’مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي‘، وهـــو فيلم وثائقي 
طويـــل أهم وأصـــدق تجربة ســـينمائية 
وإنســـانية حاولـــت فيها تقـــديم رؤيتي 
لقصتهم وصوتهـــم، لأن الموت أحاط بهم 

وهم يســـتحقون الحياة، فالتهجير فُرض 
عليهم.“

وأضافت ”أردت أن أســـخّر بحب كل 
ما في اســـتطاعتي لتخليـــد لحظة فارقة، 
لأضـــع بصمـــة مهما كانـــت صغيرة ضد 
نســـيان حكايتهـــم لأنهم ليســـوا أرقاما 
ولأنهـــم فـــي نظـــري الأجمـــل والأقـــوى 
والأحـــق، أردتهم أن يكونوا أبطال الفيلم 
الأول من إخراجي وإنتاجي. شـــكرا لكل 
من آمن بالفيلم ودعّمه بأيّ شكل، وشكرا 
لكل فريق هذا العمل الخاص الذي أتمنى 

أن يصل إلى أكبر قدر من الناس.“
كما نشـــرت بوســـتر الفيلـــم وعلّقت 
عليـــه بالقـــول ”فخـــورة بأن فيلـــم ’وين 
صرنا؟‘ سيشـــارك في ’مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي‘ ضمن مسابقة ’آفاق 
العرض  وســـيكون  العربيـــة‘،  الســـينما 
العالمـــي الأول فـــي دار الأوبـــرا المصرية 

على المســـرح الكبير لـ‘مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي‘… شكرا لكل من آمن 

بالتجربة وكل من شارك في الفيلم.”
ويلاقـــى الفيلـــم تفاعـــلاً إيجابياً من 
الجمهـــور، ومـــن الفنانـــين الذيـــن عبر 
الكثير منهم عـــن دعمه لدرة في تجربتها 
الإخراجية الأولى التي وعدت بالمزيد من 

الأعمال الناجحة في المستقبل.
وينتظـــر أن تتحول الحـــرب في غزة 
ومعانـــاة الســـكان فـــي الداخـــل أو في 
مناطق النـــزوح إلى هدف لإنتاجات فنية 
مختلفة، في الســـينما والمسرح والفنون 
لكنها  والروايـــة،  والشـــعر  التشـــكيلية، 
ســـرديات يغلـــب عليها البعد الإنســـاني 
القائم على التعاطـــف والتبرير ومجاراة 
رغبة الجمهور بـــدل تقديم رواية واقعية 
للصـــراع وتداعياته على الفلســـطينيين 

والمنطقة ككل.

فيلم «وين صرنا؟» يرصد رحلة ناجين من غزة إلى مصر
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 الرباط - انتقد الوزير المكلف بالميزانية 
في المغــــرب فــــوزي لقجع تعاطــــي الفرق 
النيابيــــة المعارضة بالمقاربــــة التجزيئية 
في مناقشــــة مضامين مشروع قانون مالية 
2025 الــــذي تمت المصادقــــة عليه الجمعة 
بعد مناقشات ساخنة بين الحكومة ونواب 
المعارضة، لكونه يكرس الاســــتمرارية من 
خــــلال أولوياته التي تجســــد الإصلاحات 
التي انخرطت فيها الحكومة بشــــكل إرادي 
بعيــــداً عــــن الإمــــلاءات التي تحــــدث عنها 

البعض.
تحــــدد  الحكومــــة  أن  لقجــــع  وأبــــرز 
خياراتهــــا بشــــكل إرادي وفعال تجســــيدا 
للتوجيهات الملكية، وشدد وزير الميزانية 
على أننا ”ندرك في الحكومة أن التحديات 
الكبيــــرة التي تواجهها بلادنــــا كبيرة ولم 
تعرف لها نظيراً، لكننا نعتقد أنه بالتحلي 
بالعزيمة والإصرار مع مؤسســــة البرلمان 
يمكننــــا أن نترجم المســــار التنموي خلال 
سنة 2025، ليس كما قيل بمنطق الشعارات 
والوعــــود المؤقتــــة بــــل بمنطلــــق التــــزامٍ 
طويل الأمد يســــتجيب للتطلعات الحقيقية 

للمواطنين.“

وفي إطــــار البرامــــج الاجتماعية، أكد 
مصطفى بايتاس الناطق الرســــمي باســــم 
الحكومة، من داخل البرلمان، أن ”الحكومة 
قامت في إطــــار الدولــــة الاجتماعية بأكبر 
حوار اجتماعي في تاريــــخ المغرب، حيث 
خصصــــت له 45 مليار درهــــم في أفق 2026 
منهــــا 20 مليــــارا هذه الســــنة، و340 مليار 
درهم للاستثمار العمومي، موجها تحذيرا 
مباشــــرا للمعارضة من تبخيس الإنجازات 

الكبرى للمغرب.“
وكان المجلس الأعلى للحســــابات في 
تقريــــره الســــنوي قد توقف عند إشــــكالية 

الحمايــــة  برامــــج  واســــتدامة  تمويــــل 
الاجتماعيــــة، داعيــــا إلــــى اعتمــــاد آليات 
التمويل الكفيلة بضمان اســــتدامة التأمين 
الإجباري الأساســــي عن المرض، وإحداث 
الآليات المناســــبة لتمويل باقي مشــــاريع 

برامج الحماية الاجتماعية.
ومــــن أبــــرز الخطــــوط العريضــــة في 
حســــب  لعــــام 2025،  الميزانيــــة  مشــــروع 
الحكومــــة، زيــــادة ميزانيتــــيْ القطاعــــات 
الاجتماعيــــة الحيوية، على غــــرار الصحة 
والتعليــــم، خصوصــــا بالنســــبة إلى الأثر 
المالي المرتقــــب للزيادة في أجور موظفي 
وأكــــدت  والأســــاتذة،  الوطنيــــة  التربيــــة 
أنهــــا عاقدةٌ العــــزمَ على مواصلــــة الحوار 
الاجتماعــــي وإدراج كل النقــــاط المرتبطة 
بجــــدول الأعمــــال الذي تم إقــــراره في أول 
جولة ترأســــها رئيس الحكومة لترجمتها 
ومناقشتها مهْما صعُبَت الملفات وتعقّدت 

مكوناتها.
وفــــي الشــــق الاجتماعــــي أورد فوزي 
لقجع ما وصلت إليه الحكومة في مشــــروع 
تعميم برنامج الحمايــــة الاجتماعية، مقراً 
بأنــــه ”مــــازال يحتاج إلى تجويــــد وتأهيل 
دائميــــن،“ غيــــر أنــــه شــــدد علــــى ضرورة 
توخــــي الدقــــة والمصداقيــــة فــــي تقييمه. 
متســــائلا  الحكومــــي  المســــؤول  وأكمــــل 
”هــــل يعني ذلــــك أن إنجــــاح ورش الحماية 
ليجيب ”لا،  الاجتماعيــــة قد تم وانتهــــى؟“ 
لأن النجــــاح الفعلــــي علــــى أرض الواقــــع 
يتطلب انخــــراط الجميع باعتباره ورشــــاً 
والتجويــــد  للتتبــــع  يحتــــاج  مجتمعيــــا 

والتصويب الدائم.“
واعتبــــر عبدالرحيــــم شــــهيد، رئيــــس 
الفريق الاشــــتراكي للمعارضــــة الاتحادية، 
أن ”مشــــروع قانون الماليــــة تعبير خالص 
عــــن اســــتمرار نفــــس النهــــج الليبرالــــي 
لقوانين المالية الســــابقة، والتي خضعت 
كلهــــا لمنطــــق الموازنــــات الماليــــة علــــى 
وخاب  الاجتماعيــــة،  التوازنــــات  حســــاب 
أمــــل المغاربة فيها للاســــتفادة من تدابير 
الآنيــــة  لمطالبهــــم  تســــتجيب  ملموســــة 
وتحســــن وضعهــــم الاجتماعــــي، وأنــــه لم 
بالتزامــــات  الوفــــاء  الحكومــــة  تســــتطع 
البرنامــــج الحكومي والوعــــود الانتخابية 
الحالمة، وتجاهلت كليا توصيات النموذج 
التنموي الجديد، باعتبــــاره خارطة طريق 

نحو النهضة التنموية لبلادنا.“

معــــرض  فــــي  المعارضــــة  وقالــــت 
مناقشــــاتها لقانون الماليــــة، إن ”الحكومة 
تتجاهل النموذج التنموي لأنها عاجزة عن 
تحقيق نسبة النمو التي أقرها، والمتمثلة 
فــــي زيــــادة مســــتوى النمــــو بأربــــع نقاط 
إضافية على الأقل، أي الوصول إلى نســــب 
نمو تقارب 7 في المئة والحفاظ عليها على 
المــــدى المتوســــط، كما أنها ترفع شــــعار 
الدولــــة الاجتماعيــــة، وهي عاجزة للســــنة 
الرابعة علــــى التوالي علــــى حماية القدرة 

الشرائية للمواطن.“
وردّ لقجــــع على فرق المعارضة بالقول 
إن ”الحكومة لا تؤسّــــس للفقــــر، بل نعمل 
لتوفيــــر الاســــتثمار المنتج المُــــدرّ لموارد 
الاجتماعية،“  الدولــــة  لتمويــــل  ضروريــــة 

الحمايــــة  ”برنامــــج  أن  علــــى  مشــــددا 
الاجتماعية يتحقق لأول مرة كثمرة لتطور 
طبيعــــي طــــوال 25 ســــنة الأخيــــرة في كل 
المجــــالات، خاصة بعد التشــــتت والطابع 
الترقيعــــي فــــي الغالــــب الأعمّ الــــذي طبع 

البرامج الاجتماعية السابقة.“
وتطرق مشــــروع قانون مالية 2025 إلى 
قيمــــة الدعم الاجتماعي المباشــــر الموجه 
إلى الأسر الفقيرة بالمغرب مقارنة بظروف 
المعيشة والتضخم، حيث تعتزم الحكومة 
مواصلــــة هــــذا البرنامج؛ ليصل بالنســــبة 
إلــــى كل طفل مــــن الأطفال الثلاثــــة الأوائل 
المتمدرســــين إلى 250 درهما، وبالنســــبة 
إلى الأطفال دون ســــن الســــت ســــنوات أو 
فــــي وضعية إعاقة من هــــذه الفئة إلى 350 

درهمــــا، أما عن اســــتفادة النســــاء الأرامل 
فأكد بلوغ الرقم 85 ألفا يســــتفدن حالياً من 
دعــــم الدولة، تضاف إليهــــن 330 ألف أرملة 

دون أطفال.
وأكــــد إدريــــس الفينة، رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية،  للدراســــات  المســــتقل 
لـ“العــــرب“ أن ”النقــــاش المرتبــــط بقانون 
المالية صارت تغلبُ عليــــه النزعة التقنية 
عوض العمق الاقتصادي كما كان ســــابقاً، 
وبالنســــبة إلــــى البرامج التــــي تدخل في 
إطــــار مشــــروع الحمايــــة الاجتماعية فهي 
غير ملزمة للدولة، لأنه في حال عدم وجود 
إمكانيات ســــيتم خفض أعداد المستفيدين 
حتى تبقى كلفــــة البرنامج متحكما فيها،“ 
موضحــــا أن هــــذه المســــاعدات ”ليســــت 

كأجــــرة تقدم مقابل عمل، بل هي مســــاعدة 
يتم تقديمها في حال وجود إمكانات مالية، 
وبالتالــــي فالحكومة غير ملزمــــة بمنحها 

بشكل مستمر.“
وبخصــــوص حوكمة منظومة الصحة، 
تؤكــــد الحكومة أن زيــــادة ميزانية الصحة 
إلــــى 32.57 مليــــار درهــــم تــــم تخصيصها 
وصرفها ولكنها لم تحلّ كل المشــــاكل بعد، 
مع جهود إخــــراج كل النصــــوص اللازمة 
لتحقيــــق هــــذه الغايــــة، إذ أن أكثر من 600 
ألف منهم يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون 
مــــن التأميــــن الإجبــــاري الأساســــي عــــن 
المــــرض، وقد بلغْنا أكثر مــــن 30 في المئة 
من المسجلين في هذا النظام، وهو مجهود 

كبير ستعمل الحكومة على مواصلته.
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 مصراتة (ليبيا) - ينشط شباب في مدينة 
مصراتة (غرب ليبيا) في توزيع منشورات 
والتحدّث إلى الناخبـــين، قبل الانتخابات 
البلدية في مدينتهم التي أجريت الســـبت، 
فـــي حدث نـــادر فـــي البلاد منـــذ الإطاحة 

بمعمر القذافي في فبراير 2011.
وشـــملت الانتخابـــات 58 بلديـــة مـــن 
أصل 142 فـــي المجموع، وما يقرب من 190 

ألف ناخب مســـجلين (مـــن أصل 7 ملايين 
نسمة)، وأثارت حماسا بين الشباب الذين 
لم يشـــاركوا في أيّ انتخابات من قبل في 

حياتهم.
عـــدم  يقوضهـــا  التـــي  ليبيـــا  وفـــي 
الغـــرب  بـــين  والانقســـامات  الاســـتقرار 
والشـــرق منـــذ الإطاحة بالقذافي، يســـود 
هـــدوء حذر علـــى الصعيـــد الأمنـــي منذ 

علـــى  الأول  التصويـــت،  وجـــرى  فتـــرة. 
الصعيـــد الوطنـــي منـــذ عقد مـــن الزمن، 
في مدن في الشـــرق مثل الأبـــرق أو القبة، 
معقل رئيس البرلمـــان عقيلة صالح الداعم 
للمشـــير خليفـــة حفتـــر، وفـــي الجنـــوب 

مثل غدامس.
ولا تشـــمل الانتخابات طرابلس حيث 
حصلـــت انتخابـــات بلدية في الســـنوات 

الأخيـــرة، ولا بنغازي التـــي تعتبر معقلا 
للمشير حفتر.

وفي مصراتة، المدينة الأقوى تسليحا 
في الغرب وثالث أكبر مدينة في ليبيا التي 
يبلغ عدد ســـكانها حوالي 400 ألف نسمة، 
انتشـــرت ملصقـــات المرشـــحين ولافتـــات 
المفوضيـــة العليا للانتخابـــات التي تدعو 
إلـــى التصويت تحت شـــعار ”صوت يبني 

بلديتك“.
المفوضيـــة  قامـــت  الحملـــة،  وخـــلال 
الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بنشر 
التوعية ومعلومات متعددة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي حول الترشـــيحات 
المطروحة وإجراءات التصويت، مع مقاطع 
فيديو ورسومات ورسوم بيانية. كما قامت 

بحشد العشرات من المتطوعين والكشافة.
وعنـــد إشـــارات المـــرور والتقاطعات 
فـــي مصراتة، وزّع متطوّعون منشـــورات، 
وكانوا يتبادلون بضع كلمات مع ســـائقي 
الســـيارات لتشـــجيعهم على الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع.
بينمـــا تواصل آخـــرون مـــع التجار، 
وكانوا يأخذون الوقت الكافي ليشـــرحوا 
برنامـــج  إلـــى  الوصـــول  كيفيـــة  لهـــم 
بعض المرشـــحين، عـــن طريق مســـح رمز 
خُصّـــص  الـــذي  الســـريعة  الاســـتجابة 

لهذا الغرض.
وقال المتطوّع رضوان إرفيدة (21 عاما) 
”الانتخابات مفهوم جديد هنا، لكي يقبلها 
الناس، نحتاج إلى حملات توعية مثل هذه 

حتى يفهم الناس ما هي الانتخابات.“
وبالنســـبة إلـــى محمـــد المهـــر، وهو 
متطـــوع آخـــر (25 عاما)، مـــن الضروري 

اســـتعادة الأمل في العملية الديمقراطية. 
وقـــال ”نحاول من خلال هـــذه الانتخابات 
وتلـــك التي تليها أن نحيـــي أحلام الناس 
(..) وأن يعودوا إلى صناديق الاقتراع من 
جديـــد ويختاروا مرشـــحين يتوافقون مع 

رؤيتهم.“
وبعـــد ســـقوط  نظـــام العقيـــد معمر 
القذافـــي بعـــد 42 عاما من الحكـــم، نظّمت 
ليبيا أول انتخابـــات حرة في يوليو 2012 
لاختيـــار 200 عضو للمؤتمر الوطني العام 
(البرلمـــان)، تلتهـــا في نوفمبـــر 2013 أول 

انتخابات بلدية.

وعلى الرغم من نجاح هذه الاقتراعات، 
إلا أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 
يونيو 2014 اتســـمت بمشـــاركة منخفضة 
للغاية بسبب أعمال عنف في جميع أنحاء 

البلاد.
وفي أغســـطس 2014، وعقب أســـابيع 
من القتال، استولى تحالف من مجموعات 
مســـلّحة علـــى طرابلس وشُـــكّلت حكومة 
بدعـــم مـــن مصراتـــة، حتـــى تعيـــين فائز 
السراج رئيسا للحكومة في ديسمبر 2015 

بعد اتفاق دولي برعاية الأمم المتحدة.

أُجريـــت  و2021،   2019 عامـــي  وبـــين 
الانتخابـــات البلدية في عدد قليل من المدن 
بما في ذلك طرابلس. وكان من المقرر أيضا 
إجراء تصويت برلماني وانتخابات رئاسية 
في نهاية العام 2021 من أجل إعادة توحيد 
البـــلاد، لكن تمّ تأجيـــل العملية مرّات عدّة 
بســـبب الخلافات بين السلطات المتنافسة 

في الشرق والغرب.
وتدير ليبيـــا حاليا حكومتان، إحداها 
بقيادة رئيس الـــوزراء عبدالحميد دبيبة، 
ومقرها في الغـــرب ومعترف بها من الأمم 
المتحدة، والأخرى يدعمها البرلمان ويهيمن 
عليها المشـــير خليفة حفتر، الرجل القوي 
الذي يســـيطر على الشرق وأجزاء واسعة 

من الجنوب.
وقال نوح زقوط (29 عاما)، في إشـــارة 
إلى عناصـــر المجموعات المســـلحة الذين 
تمّ حشـــدهم من المعســـكرين المتنافســـين، 
”ســـئمنا رؤية كبار السن يحتكرون المجال 
(السياســـي). لقـــد حـــان الوقت لمشـــاركة 
الشـــباب في أماكـــن أخرى غير ســـاحات 

القتال.“
إلـــى  المرشـــح  الصيدلـــي  وأضـــاف 
الانتخابات البلدية في مصراتة، أنه مقتنع 
بأن الشـــباب ”يمتلكون المعرفة والمهارات 
اللازمة للمســـاهمة بشكل كبير في الحياة 

السياسية.“
وتابـــع أن الشـــباب الذيـــن يطمحون 
إلـــى مناصب مهمـــة ”يعانون مـــن الكثير 
مـــن الانتقادات، خصوصا من كبار الســـن 
الذين يعتبرونهم غيـــر قادرين على قيادة 
المؤسســـات،“ لكـــن هذا هـــو بالضبط ”ما 

دفع“ زقوط إلى الترشح.

تعبئة للشباب قبل الانتخابات المحلية في ليبيا

انتخابات هي الأولى منذ قرابة الـ10 سنوات

محمد ماموني العلوي

تعهد حكومي بزيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية الحيوية

مشروع قانون مالية 2025 في المغرب 

يكرس استمرارية أولويات الدعم الاجتماعي

ال
ّ

لقجع: الحكومة لا تخضع للإملاءات وتحدد خياراتها بشكل إرادي وفع
ــــــة 2025 تُكرّس  ــــــة أن محــــــاور مشــــــروع المالي ــــــرت الحكومــــــة المغربي اعتب
الاســــــتمرارية من خلال أولويات تجســــــد الإصلاحات التي انخرطت فيها 
الحكومة منذ بداية ولايتها بشكل إرادي وفعّال، رافضة بذلك تعاطي بعض 

الفرق النيابية بالمقاربة التجزيئية في مناقشة مضامين المشروع.

الانتخابات البرلمانية التي 

جرت في يونيو 2014 

اتسمت بمشاركة منخفضة 

للغاية بسبب أعمال عنف 

في جميع أنحاء البلاد

مشروع قانون المالية 

تطرق إلى قيمة الدعم 

المباشر الموجه إلى الأسر 

الفقيرة في المغرب مقارنة 

بظروف المعيشة



 القاهــرة - لجأ مجلس النواب المصري 
إلى استخدام عصا الترهيب ضد محاولات 
بعــــض التيــــارات المناوئة للســــلطة تأليب 
الرأي العام ضدها على فترات متقاربة، من 
خلال بث شــــائعات وأخبــــار مغلوطة حول 
قضايا حساسة، واستقر الرأي على تعديل 
قانــــون مكافحــــة جرائم تقنيــــة المعلومات 
المطبق منذ حوالي ســــت سنوات، لتضاف 
إليــــه عقوبــــات مشــــددة تســــتهدف وقــــف 

الابتزاز السياسي للحكومة.
الاتصــــالات  لجنــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات بمجلس النواب 
أحمد بــــدوي أنه لــــم يعد هنــــاك بديل عن 
جرائــــم  قانــــون  علــــى  تعديــــلات  إدخــــال 
المعلومات لإضافة ظواهر مســــتحدثة تهدد 
الدولــــة والمجتمــــع، منهــــا بث الشــــائعات 
النــــاس  وتأليــــب  الإلكترونــــي  والابتــــزاز 
ودفعهم للتشكيك في ثوابت البلاد، وسيتم 

تمرير القانون خلال فترة وجيزة.
وارتبط التصعيد البرلماني والحكومي 
بتصاعد حدة الشــــائعات ومحاولة تيارات 
معارضة تأجيج غضب الشــــارع، عبر نشر 
بعض المعلومات التــــي تفتقد إلى التوثيق 
بمــــا يلحق الضــــرر بالأمــــن القومي، وهي 
إشــــكالية عجزت حلول الحكومة التقليدية 
عن التصدي لهــــا بتوضيح الحقائق ونفي 

ما يثار ضدها يوميا.
وأصبــــح اســــتهداف النظــــام المصري 
قائمــــا علــــى محاولــــة ضــــرب مؤسســــات 
الدولة، وإثارة لغط حول روايات الحكومة 
بشــــأن بعــــض القضايا المثارة، ما تســــبب 
في تداعيات ســــلبية، بالتــــوازي مع تنامي 
شــــعور لدى مواطنين بأن الإيجابيات التي 
يتم التسويق لها هي محاولات للتهدئة في 
مواجهــــة الصورة القاتمــــة التي تصدرها 

المعارضة.
وأمام عجــــز الحكومة عن تحديد هوية 
من تصفهم دائمــــا بـ“المتربصين بالدولة“، 
أشــــار رئيس لجنة الاتصــــالات في مجلس 
النواب إلى مشكلة ترتبط بوجود 14 مليون 
حســــاب وهمــــي علــــى شــــبكات التواصل 
أصحابهــــا  يعــــرف  أحــــد  لا  الاجتماعــــي، 
وخلفياتهــــم، وهــــؤلاء وراء كل ما تتعرض 
له الدولة من شــــائعات وحروب إلكترونية، 

مؤكدا وضع عقوبات رادعة ضدهم.
ويعبّر هذا التصعيد عن حجم المخاطر 
السياسية التي تواجه الحكومة في توقيت 
حــــرج، رغــــم اقتناعهــــا بضــــرورة وجــــود 
أصوات مختلفة معها بما ينفي الاتهامات 
التــــي تطولهــــا بالتضييــــق على مســــاحة 
الــــرأي والتعبير، لكنها ملّت من التشــــكيك 
فــــي رؤيتهــــا، ولا بديل عن وضــــع حد لمن 

يتســــببون في زعزعة الاســــتقرار بحثا عن 
مكاسب مشبوهة.

وأظهــــر تصميم البرلمــــان على مطاردة 
الجرائم الإلكترونية ذات الطابع السياسي 
الكيــــان  أصبحــــت  التواصــــل  مواقــــع  أن 
المعــــارض الذي يســــتطيع أن يُحرج الدولة 
بــــأدوات مختلفة، خاصة بعــــد أن تحولت 
مع مــــرور الوقت إلــــى أحــــزاب افتراضية 
تمتلك قوة تأثير وجماهيرية ما فتح الباب 
لهواجس في ذروة تمسك السلطة بالحفاظ 

على الاستقرار.
وجزء من إشكالية الســــلطة أن الكثير 
مــــن المواطنــــين يتعاملــــون مــــع منصــــات 
التواصل علــــى أنها الإعلام الحقيقي، ومع 
الوقــــت صــــارت الحكومة مقتنعــــة وربما 
مستســــلمة لتلك الوضعيــــة، لكن الخلاف 
يبــــدو محصــــورا فــــي كيفيــــة اســــتخدام 
الشــــبكات الاجتماعية بشــــكل لا يتعارض 
مع القانون ولا يهدد الدولة أو يبتزها عبر 

تسلل تيارات مناوئة للناس.

وأكد مســــاعد وزير الداخلية الأســــبق 
وعضو مجلس الشــــيوخ (الغرفــــة الثانية 
أن  المقرحــــي  فــــاروق  اللــــواء  للبرلمــــان) 
الابتــــزاز  لمحاربــــة  عقوبــــات  اســــتحداث 
السياسي على الفضاء الإلكتروني ضرورة، 
ويصعــــب تــــرك الملايــــين من الحســــابات 
المجهولة تعبث بأمن الدولة واســــتقرارها 
دون مواجهــــة صارمة، لأن هناك شــــائعات 

تمثل خطرا على الأمن القومي لمصر.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن تعمّد 
نشــــر الأكاذيب والعبث بالعقــــول لا علاقة 
لــــه بحرية الــــرأي والتعبيــــر، أو الحريات 
الشــــخصية، ولا يمكــــن لأيّ دولــــة أن تقبل 
بذلك، ووصل الاســــتهداف حد قيام عناصر 
مغرضة بشراء صفحات لها جماهيرية على 
الفضاء الإلكتروني لاســــتغلالها في النيل 

من الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.
وصارت كل شائعة مصدرها حسابات 
وهمية أو منصات تابعة لجماعة الإخوان، 
وتنــــكأ جروحــــا مجتمعية ضــــد الحكومة 
بتضخيــــم أزمة والتهويل من قضية لزيادة 
اليأس لدى مصريين، ما يقود لانعدام الثقة 
بين الشارع والسلطة كجزء من ثأر سياسي 

قديم.

ويخشى حقوقيون أن تطال التعديلات 
القانونيــــة الجديدة على جرائم المعلومات، 
اســــتهداف كل صاحــــب رأي أو مدافع عن 
قضيــــة بدعــــوى أنها تثيــــر الــــرأي العام، 
بمــــا يفضي إلــــى المزيد من تكميــــم الأفواه 
وتصنيف كل مختلف مع الحكومة على أنه 
يعمل ضد الدولة، لأن التلميحات البرلمانية 
تشــــير إلى التعامــــل مع جرائــــم الإنترنت 

بأسلوب أمني.
ولــــم يعد يجــــد الكثير مــــن المعارضين 
ســــوى المنصات الاجتماعية للتعليق على 
القــــرارات في الملفــــات والقضايا المختلفة، 
أمام تأميم الحياة السياســــية والســــيطرة 
شــــبه الكليــــة علــــى أغلب وســــائل الإعلام 
وضعف الأحــــزاب المؤيدة للســــلطة وغرق 
أحــــزاب المعارضــــة فــــي أزمات متشــــعبة، 
ســــاحة  الإلكترونــــي  الفضــــاء  وأصبــــح 

لاستقطاب خصوم السلطة.
وتتميز مواقع التواصل بالنســــبة إلى 
معارضــــي الحكومة بمواصفــــات جعلتها 
وســــيلة لممارســــة السياســــة، حيــــث أنها 
سريعة الانتشار ولها قوة تأثير وليس لها 
ســــقف في التعبير عن الرأي، وبإمكان أيّ 
شخص أن تكون له جماهيرية من خلالها، 
مع انخفاض منســــوب الوعي السياســــي 
وتصديق شــــريحة كبيرة من المواطنين ما 
يثار ضد الحكومة. وأوضح اللواء المقرحي 
لـ“العرب“ أن مشــــكلة الحكومة ليســــت في 
من يتحدث عن رأي يخالف توجهها، فهناك 
نواب يُعارضون بعض القرارات، لكن تعمّد 
تهييــــج الرأي العام بشــــائعة تمــــس ملفا 
جماهيريا، فهذا توظيف سياســــي مشبوه 
يجــــب أن يواجــــه بقــــوة في ظــــل تحديات 
داخليــــة وخارجيــــة عديــــدة، مــــا يتطلــــب 

مواجهة من يثيرون البلبلة عن عمد.
ويرى مراقبــــون أن الحكومــــة تتحمل 
جزءا من انتشــــار الشــــائعات والمعلومات 
المزيفــــة، وإذا أرادت مــــن خــــلال البرلمــــان 
أن تواجــــه الابتــــزاز السياســــي المتصاعد 
بســــبب الأكاذيب، عليها أن تمرر تشــــريعا 
يبيح حريــــة المعلومــــات دون انتقائية مع 
وجود قوى معارضة تتعمد اســــتثمار شح 
المعلومــــات لإثارة الرأي العــــام ببث أخبار 
مزيفة. ويعتقد هؤلاء المراقبون أن مواجهة 
الاستهداف السياسي بالشائعات بعقوبات 
صارمة، قد لا تكون لها جدوى إذا اســــتمر 
الخمــــول وســــط الأحــــزاب، وتراجــــع دور 
الإعلام التقليدي، ومجلــــس النواب كجهة 
رقيبة على الحكومة، لأن تلك الوضعية هي 
التي ســــمحت لشــــبكات التواصل بإزعاج 
الســــلطة وتحولها إلــــى قــــوة معارضة لا 

يستهان بها.
ويُحســــب على الحكومــــة أنها تتعامل 
أحيانــــا مع الرأي المعارض بطريقة تنم عن 
ارتباك، ما يجلب لها منغصات هي في غنى 
عنها، مع أن التجاهــــل والرد العقلاني في 
مناسبات أخرى قد يجعلانها في مركز قوة 
مهمــــا بلغت مآرب المختلفــــين معها، وتظل 
العبرة في كيفيــــة المواجهة بالمنطق بعيدا 

عن العقوبات والخشونة.
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أحمد حافظ

الســــــلطات صارت لها حساسية تجاه الانتقادات في الإعلام، وتفهمها على 
ــــــدا أن الكثير من المواطنين  أنهــــــا معارضة، والمشــــــكلة التي تزيد الأمر تعقي
ــــــى أنها إعلام حقيقــــــي في حين تراه  ــــــون مــــــع منصات التواصل عل يتعامل

السلطات إشاعات مغرضة ومربكة، ولذلك تلجأ إلى العقوبات.

القاهرة تتجه لتضييق الخناق 

على الأحزاب الافتراضية 

لوقف الابتزاز
مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبات الجرائم 

التي تستهدف تأليب الشارع المصري

من يقدر على الحد من سطوة مواقع التواصل؟

 بغــداد - حـــذر النائـــب عـــن الجبهـــة 
التركمانيـــة فـــي البرلمان العراقي أرشـــد 
الصالحي، مـــن محاولات تغيير ديمغرافي 
بمحافظة كركوك قبل بدء التعداد السكاني 

المزمع بعد أيام.
وأكـــد الصالحي على أهميـــة التعداد 
الســـكاني المرتقب يومـــي 20 – 21 نوفمبر 
الجاري، بالنســـبة إلى المكـــون التركماني 

في كركوك.
وأعـــرب عن رفـــض التركمـــان لإجراء 
التعداد الســـكاني في كركـــوك وفق المادة 
140 من الدســـتور العراقي، ولفت إلى أنهم 
أطلعـــوا رئيس الـــوزراء العراقـــي محمد 

شياع السوداني على موقفهم.
وتعد كركـــوك من أبرز مناطق الصراع 
بين بغـــداد وأربيـــل، وخضعت لســـيطرة 
الأحـــزاب الكردية فـــي عـــام 2014 بعد أن 
اجتاح تنظيم داعـــش محافظات عدة، قبل 
أن تســـتعيد الحكومة الاتحادية السيطرة 

عليها عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياســـات 
ديمغرافية أجراها نظـــام الرئيس الراحل 
صدام حســـين، في المناطق المتنازع عليها 
مـــع إقليم شـــمال العراق لصالـــح العرب 

علـــى حســـاب الأكـــراد والتركمـــان، ومن 
ثم إحصاء الســـكان قبل إجراء اســـتفتاء 
يحدد الســـكان بموجبه إن كانوا يرغبون 
بالانضمام لإقليم الشـــمال أو البقاء تحت 

إدارة الحكومة المركزية.
تصريـــح  فـــي  الصالحـــي  وأشـــار 
للأناضول إلى أن كركوك شـــهدت تغييرات 
ديمغرافية متعاقبة منذ عهد صدام حسين 
وحتى مـــا بعـــد تنظيـــم داعـــش (2017)، 
مـــن  العائـــلات  آلاف  توطـــين  تم  حيـــث 

خارج المدينة.

وأبدى مخاوفه من تسجيل المجموعات 
الســـكانية التـــي تم توطينهـــا لاحقا، في 
إحصاء كركوك، معتبرا ذلك تهديدا للهوية 

التركمانية للمدينة.
ودعـــا الحكومـــة المركزيـــة العراقيـــة 
لاتخـــاذ الإجراءات اللازمة ضـــد ”عمليات 

العراق  ويســـتعد  المشـــبوهة.“  التوطـــين 
لإجراء تعداد ســـكاني عـــام بعد أيام، دون 
طرح أســـئلة على المواطنـــين حول عرقهم 

ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد ســـكاني في العراق 
عـــام 1997، ولم يشـــمل حينها 3 محافظات 
في إقليم شـــمال العراق، وتضمّن أســـئلة 
تكشـــف الخصائـــص العرقيـــة والدينيـــة 

للسكان.
وقررت الحكومـــة العراقية عدم إدراج 
أســـئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي 
فـــي التعداد الســـكاني المرتقـــب، ”لتجنب 
حدوث أي انقســـام داخـــل المجتمع المكوّن 

من مكونات مختلفة”.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني 
بعـــد نحو ثلاثة عقود من الزمن، حيث كان 
آخـــر تعداد عام 1987، والذي شـــمل جميع 
المحافظـــات، تلاه إحصاء عـــام 1997 الذي 
تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

وكان التعداد السكاني من المفترض أن 
يجرى خلال الأعوام السابقة، وخاصة في 
العام 2020، لكن جرى تأجيله لأسباب عدة 
ومنهـــا الخلافات السياســـية حول وضع 

كركوك.

 بيــروت - تواصــــل إســــرائيل قصفهــــا 
العنيــــف للضاحيــــة الجنوبيــــة لبيــــروت 
ومناطــــق في جنــــوب لبنان، غــــداة إعلان 
الســــلطات اللبنانية أنها تــــدرس مقترحا 
أميركيا للتوصل إلــــى اتفاق لوقف إطلاق 

النار بين حزب الله وإسرائيل.
ومنذ أواخر ســــبتمبر، كثّفت إسرائيل 
ضرباتهــــا الجويــــة لمعاقل حــــزب الله في 
ضاحيــــة بيروت الجنوبيــــة وجنوب لبنان 
وشــــرقه، وبدأت عمليات برية في الجنوب 
بعــــد نحو عــــام من تبــــادل القصــــف عبر 
الحدود مــــع حزب اللــــه الذي فتــــح جبهة 

إسناد لحماس في غزة.
وأفــــادت الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
الرســــمية بأنّ الغارات الجديدة استهدفت 
مناطق الشياح وبئر العبد وبرج البراجنة.

وقبيل ذلك، حدد المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي المناطق الثلاث 
في منشور على منصة إكس، داعيا السكان 
إلى إخلائها. وأشــــار إلى أنّهم موجودون 
”بالقرب من منشــــآت ومصالح تابعة لحزب 

الله”.
وخلال صباح يوم الســــبت، استهدفت 
سلسلة غارات منطقة حارة حريك بعد إنذار 

أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلائها.
وأشــــارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى 
أن ”العــــدو“ نفذ ثلاث غارات، بينها واحدة 

قرب بلدية حارة حريك.
وقال الجيش الإســــرائيلي إن طائراته 
اســــتهدفت ”منشــــأة لتخزيــــن الأســــلحة“ 
لحــــزب الله فــــي جنوب  و“مركــــز قيــــادة“ 

بيروت.
وفــــي جنوب لبنــــان، تعرضــــت مدينة 
صور لسلســــلة غــــارات، وأفــــادت الوكالة 
الوطنيــــة أنها ”اســــتهدفت حــــي الآثار ما 
أدى إلــــى تدمير مبنيــــين وتضرّر مجموعة 
أبنيــــة“. ويقــــع الحي المذكور قــــرب منطقة 

تضم مواقع أثرية.

وتضــــمّ المدينــــة مواقــــع أثريــــة مهمة 
مدرجــــة علــــى قائمــــة التــــراث العالمي في 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة 

(يونيسكو).
كذلك، استهدفت غارات قرى في قضاء 

صور وفي منطقة الخيام الحدودية.
وأفــــادت وزارة الصحــــة اللبنانية عن 
مقتل مســــعفين أحدهما يعمل فــــي الهيئة 
الصحيــــة التابعة لحزب اللــــه والثاني في 
كشافة الرســــالة التابعة لحركة أمل حليفة 

الحزب.

من جانبه، أعلن حزب الله اســــتهداف 
مواقع عســــكرية داخل إســــرائيل من بينها 
قاعــــدة ســــتيلا ماريــــس البحريّة شــــمال 
غــــرب حيفا ومقــــر قيادة كتيبة المشــــاة في 
ثكنــــة راميم بالقرب من الحدود في شــــمال 

إسرائيل.
وأشــــار الجيــــش الإســــرائيلي إلى أن 
الحزب أطلق 65 مقذوفا من لبنان حتى بعد 

ظهر السبت.
وتؤكد إسرائيل عزمها على إبعاد حزب 
الله مــــن المناطق المحاذية لهــــا في جنوب 
لبنان للســــماح لنحو 60 ألف نازح بالعودة 

إلى منازلهم في شمال الدولة العبرية.
وأعلــــن مركز عمليات طــــوارئ الصحة 
العامــــة التابــــع لــــوزارة الصحــــة العامة 
في لبنــــان فــــي التقرير اليومــــي لحصيلة 
وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، 

الســــبت أن الغارات الإســــرائيلية الجمعة 
أســــفرت عــــن 7 قتلى و65 جريحــــا، وبلغت 
الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى 
منــــذ بــــدء العــــدوان 3452 قتيــــلا و14664 

جريحا.“
وفي تطور آخــــر، أعلنت حركة الجهاد 
الإســــلامي فــــي بيــــان أن قياديــــين اثنــــين 
أحدهمــــا عضــــو فــــي المكتــــب السياســــي 
في الحركــــة والثانــــي مســــؤول العلاقات 
الخارجيــــة قتــــلا في الغــــارة التي شــــنها 
الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس على 

قدسيا قرب دمشق.
ونعــــت الحركــــة كلا من عضــــو المكتب 
السياســــي عبدالعزيز الميناوي ومســــؤول 
العلاقــــات الخارجيــــة في الجهاد رســــمي 
أبوعيسى، مؤكدة أنهما ”استشهدا مع ثلة 
من كــــوادر الحركة في العدوان الصهيوني 
الغادر على مكاتب مدنية وشــــقق ســــكنية 
للحركــــة فــــي العاصمة الســــورية دمشــــق 
الخميــــس، وتم إخــــراج جثمانيهمــــا فجر 

السبت”.
أعلــــن  الإســــرائيلي  الجيــــش  وكان 
استهداف ”قواعد عســــكرية تابعة للجهاد 

الإسلامي في سوريا“ الخميس.
ونــــادرا مــــا تؤكــــد إســــرائيل تنفيــــذ 
عمليات في ســــوريا، لكنها تعلن باستمرار 
والفصائــــل  لإيــــران  تســــمح  لــــن  أنهــــا 
المواليــــة لها بتعزيز وجودهــــا على مقربة 

من حدودها.
واســــتهدفت غــــارة إســــرائيلية منطقة 
المــــزة في دمشــــق الجمعة، على مــــا أفادت 
وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية (سانا)، 

وذلك للمرة الثانية في يومين.
وأشارت ســــانا إلى ”عدوان إسرائيلي 
التي تضمّ مقرّات  يســــتهدف منطقة المزة“ 
أمنية وعسكرية ســــورية وأخرى لسفارات 
ومنظمــــات أممية. واســــتُهدفت المزّة بعدّة 

غارات نُسبت إلى إسرائيل.

بقايا صور

سياسي تركماني يحذر من محاولات 

تغيير ديمغرافي في كركوك

المبادرة الأميركية لم تمنع الغارات 

الإسرائيلية على الضاحية في بيروت

التعديلات على جرائم 

المعلومات قد تستهدف 

كل صاحب رأي أو مدافع 

عن قضية بدعوى أنها تثير 

الرأي العام

إسرائيل تكثف ضرباتها 

الجوية لمعاقل حزب الله في 

ضاحية بيروت وجنوب لبنان 

وشرقه، وبدأت بتوسيع 

عملياتها البرية

التركمان يرفضون 

إجراء التعداد السكاني 
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السنة 47 العدد 13314 سياسة
إسرائيل وضعت تصوراتها 

لإجهاض حل الدولتين

تعلم إسرائيل أن الحرب على 
قطاع غزة دفعت قوى إقليمية 

ودولية عديدة للحديث عن السلام في 
المنطقة، وإعادة طرح الصيغة البراقة 

بشأن حل الدولتين، أي دولة إسرائيلية 
تجاورها أخرى فلسطينية لم يتم 

الاتفاق على شكلها وهيكلها وقوامها 
ونطاقها والكثير من الترتيبات اللازمة 

لها، فبادرت حكومة بنيامين نتنياهو 
بالعمل مبكرا على إجهاض أيّ صورة 
يمكن أن تكون عليها هذه الدولة، ولو 

كانت محدودة وتستكمل ما جرى بناؤه 
من خلال اتفاق أوسلو قبل نحو ثلاثة 

عقود.
وعملت على جبهتي غزة والضفة 

الغربية بوتيرة متسارعة لتجفيف 
المنابع الرئيسية التي تسمح بإعلان 

هذه الدولة مستقبلا، مستفيدة من 
الأجواء التي وفّرتها لها الحرب، 
وصمتت بعض القوى الكبرى أو 

تقاعست وربما أيدت ما تقوم به قوات 
الاحتلال من تدمير في القطاع، وما 

يفعله المتطرفون تحت بصر الأجهزة 
الأمنية في الضفة.

غيّرت إسرائيل الكثير من 
تكتيكاتها في التعامل مع القضية 

الفلسطينية، وأجرت تعديلات هيكلية 
في سياساتها القديمة، كي تربك 

السلطة الوطنية وتخلط أوراق الدول 
العربية المدافعة عن خيار الدولة 
الفلسطينية، وتقطع الطريق على 

تحويل الصوت الدولي المرتفع الداعم 
لها إلى ممارسات حقيقية، وتخلق أمرا 
واقعا معقدا لا يجعل هناك مجالا لنقل 

الحديث عن الدولة من مربع التصورات 
إلى الإجراءات.

وكل التوجهات التي تبنتها 
تل أبيب والتصرفات التي قامت 

بها الحكومة الحالية حرصت على 
التخلص من تشويه صورة الدولة 

الفلسطينية المنتظرة والتعاطي مع 
الفكرة بحسبانها عبئا على المنطقة 

وتهديدا لوجود إسرائيل، بينما 
اعتبرتها قوى عدة الخيار الوحيد 
الذي يوفر الأمن لها، ويمنع تكرار 

عملية طوفان الأقصى، والتي تعاملت 
إسرائيل مع تداعياتها بشكل يحمل 

المزيد من العنف وتكسير أذرع 
وأرجل ورؤوس من يمكن لهم 

التفكير في إعادة إنتاج طوفان 
آخر، فلسطيني أو لبناني.
جاء قلق إسرائيل من 

تصميم السعودية على ربط 
تطبيعها معها بإيجاد 

حل مناسب للقضية 

الفلسطينية، يعتمد على السعي للعمل 
على مشروع الدولة استنادا إلى قرارات 

الشرعية الدولية، ما جعل تل أبيب 
في مأزق، فالتطبيع مع الرياض هدف 
حيوي تريد الشروع فيه لأنه يفتح لها 

أبوابا جديدة، والدولة الفلسطينية 
مشروع مميت لطموحات إسرائيل، 

ويجهض كل الآمال التي يراهن 
نتنياهو على تحقيقها، والتي دفعته 

إلى إطالة أمد الحرب على غزة لأكثر من 
عام، راوغ خلالها مع كل المبادرات التي 

طرحت لوقفها ونجح في القفز عليها، 
وإدارة الحرب ضد حزب الله اللبناني 
بالشكل الذي يمكنه من تقويض القوى 

التي تتمسك باستمرار المقاومة.
ولأن إسرائيل لن ترفض مباشرة 

نداءات السلام أو التسوية العادلة 
عملت على وضع العصي بين 

العجلات السياسية، وسعت إلى 
بعثرة الواقع الذي يستند إليه خيار 

الدولة الفلسطينية، فتوسعت في 
مستوطنات الضفة، وأضفت شرعية 
على العديد منها، ومكنت المتطرفين 
من استعمال أقصى درجات العنف 

ضد السكان، بالتوازي مع عنف قوات 
الاحتلال في غزة، والتلويح بتهجير 

الفلسطينيين إلى مصر والأردن، 
بحيث يجد من يتحدثون عن مشروع 

إنشاء دولة فلسطينية أنفسهم أمام 
واقع سوريالي، يتشكل من كانتونات 

متفرقة وصغيرة، لا روابط بينها 
أو سلطة تحكمها، وتخضع لإرادة 
المتطرفين الذين يزداد تغولهم في 

إسرائيل، والمرجح أن يتصاعد 
تحكمهم في مفاصلها الفترة المقبلة، 

في ظل إجراءات مختلفة اتخذها 
نتنياهو تمنحهم قوة مركبة.

حيال الواقع المرير لم يتحرك 
المجتمع الدولي، ولم تتكاتف الدول 

العربية للتعامل مع السيناريو المؤلم، 
ومن رحم الترتيبات الإسرائيلية 
القاتمة خرجت فكرة السعودية 

الخاصة بتحالف دولي يدعم حل 
الدولتين، لكن حتى الآن تنقصها 

تحركات عملية، فالشعارات التي حملها 
لقاء الرياض، وما خرجت به القمة 

العربية – الإسلامية في الرياض أيضا، 
لا يكفي لصد ما تقوم به إسرائيل من 

عنف، وما تضعه من عراقيل لمنع إقامة 
أيّ دولة فلسطينية مهما كان حجمها 

وشكلها.
فالمضامين التي ظهرت إثر مؤتمر 

التحالف والقمة لا تزال تتوقف عند 
العناوين الجذابة، ومطلوب من 

السعودية التمسك بموقفها في ربط 
التطبيع بحل القضية الفلسطينية، قبل 
أن تجد نفسها أمام متاهة إسرائيلية، 

ومعزوفة أميركية يقودها الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب، الذي يعتبر 
الرياض ركيزة مهمة لبلاده في الشرق 

الأوسط، ولها دور مهم لتعويم إسرائيل 
الجديد في المنطقة، وربطته بقيادتها 

علاقات جيدة خلال فترة رئاسته 
السابقة، تشي بإمكانية تطويرها في 

الفترة الثانية.
قد يكون نتنياهو قرأ كل ذلك، 
واستبقه بتبني سياسات تحقق 

أغراضه، وتسلح بأفكار وضعها على 
الأرض، وعندما يسخن حديث التسوية 

يجد حججا تدعمه وأسانيد توفر له 
ذرائع للهروب من حصار السلام وحل 
الدولتين، والذي يمكن أن يتزايد عقب 

وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، 
فالوصول إلى هذه النقطة سيكون 

مصحوبا بتقديرات متفاوتة حول اليوم 
التالي لإنهاء الحرب.

وإذا كانت الجبهة اللبنانية 
ينصب يومها التالي على إعادة ترتيب 

الأوضاع السياسية الداخلية 
وإنهاء ظاهرة هيمنة إيران 
وحزب الله على القرارين 

السياسي والعسكري 
مع ضمانات للهدوء في 

الجنوب، فإن وقف الحرب 
في القطاع على علاقة 

وثيقة بتنظيم العلاقة 
بين الفلسطينيين 

وإسرائيل، وسيكون مطروحا بينها 
فكرة التسوية الدائمة وسط إهمال 

مشروع الدولة حاليا أو في المستقبل.

ولذلك جزء معتبر من إطالة 
أمد الحرب في غزة محاولة محوها 

من الخريطة الجغرافية ومن ثم 
السياسية والأمنية، وما قامت به 

إسرائيل من هدم لبنيتها التحتية، 
وما تقوم به من تقطيع لأوصال 

القطاع يتجاوز حدود التخلص من 
حماس، ويصل إلى مستوى منع 
الحياة لسنوات طويلة، ويسبق 

الحديث عن إعادة الإعمار الدولة، 
ويحتاج إلى عدة عقود كي تعود غزة 

إلى ما كانت عليه قبل السابع من 
أكتوبر من العام الماضي.

وقد استنفدت إسرائيل جزءا 
كبيرا من أهدافها في ملف الانقسام 

الفلسطيني، والسجال بين فريقي 
السلام والمقاومة، وربما على وشك 
أن تنتهي هذه الثنائية، فتعمل على 

إيجاد ثنائيات وجدليات أخرى تتعلق 
بالإدارة المدنية لغزة ومن يشرف 
على الإعمار وإنكار دور السلطة 

الفلسطينية، وبالطبع انتهاء دور 
حماس، وكلها إشكاليات يستغرق حل 

شفراتها وقتا، يكون قطار الدولة قد 
ولّى، وهو التحدي الذي على الدول 

العربية والمجتمع الدولي المعني 
بإنهاء الصراع في المنطقة الانتباه له، 
فاللعبة التي تمارسها إسرائيل ترمي 

إلى تصفية القضية الفلسطينية، 
وليس فقط القضاء على مشروع 

الدولة.
بالنظر إلى التعيينات التي أعلن 

عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب في إدارته الجديدة، يستوثق 

المراقب أن هناك دعما ستحصل عليه 
إسرائيل يمكنها من تنفيذ مخططها 

لتفشيل حل الدولتين، فغالبية الطاقم 
الذي سوف يصاحبه إلى البيت 

الأبيض من مؤيدي تصورات نتنياهو 
وغلاة المتطرفين في إسرائيل، ما يعني 

أن كسر هذه الحلقة وجعل مشروع 
الدولة قابلا للمناقشة ثم الحياة مسألة 

غاية في الصعوبة، وفي حاجة إلى 
خطة فلسطينية وعربية محكمة لإحداث 
خلخلة في الإستراتيجية التي تتبناها 

إسرائيل.

الاستيطان ينهي فكرة حل الدولتين

مطلوب من السعودية 

التمسك بموقفها في 

ربط التطبيع بحل القضية 

الفلسطينية، قبل أن تجد 

نفسها أمام متاهة إسرائيلية 

ومعزوفة أميركية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 قلنديا (الأراضي الفلسطينية)  - شكلت 
كلية قلنديا للتدريب المهني التابعة لوكالة 
غــــوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
(أونروا) ملاذا لشــــبان يأتــــون من أنحاء 
الضفة الغربية المحتلة لتعلم حرف مهنية 
مختلفة، لكن يبدو مستقبل الكلية مجهولا 
الآن بعــــد قــــرار إســــرائيل حظــــر الوكالة 

الأممية.
وتقــــع الكلية في قلنديــــا قرب القدس، 
وتوفر تدريبا مهنيــــا في مجالات مختلفة 
مثل الكهرباء والنجارة والسباكة وغيرها.
ويثير قرار حظر الأونروا في إسرائيل 
والقــــدس الشــــرقية المحتلة مخــــاوف من 
مواجهــــة موظفــــي الوكالــــة فــــي الضفة 
الغربيــــة صعوبــــات فــــي الوصــــول إلى 
تلــــك المناطــــق، بالإضافة إلــــى التواصل 
والتنسيق مع الســــلطات الإسرائيلية، ما 
يعطل عمليــــا عملها في الضفــــة الغربية 

وقطاع غزة.
ويقــــول أحمــــد ناصيــــف (18 عامــــا)، 
وهو مــــن المتدربين في هــــذه الكلية، يأتي 
مــــن مخيم الجلــــزون شــــمال رام الله، إنه 
لا يعرف ماذا ســــيفعل هــــو وزملاؤه حال 
إغلاق الكلية أبوابها نتيجة لهذا القانون.

ويؤكد لوكالــــة فرانس برس في فصل 
دراســــي كان يتعلم فيه تركيــــب الأضواء 
”ســــيؤدي ذلــــك إلــــى تعطيــــل الكثيــــر من 
زملائــــي الطــــلاب. الكثيرون ليــــس لديهم 
الوسائل المالية للذهاب إلى معاهد أخرى 

للدراسة”.
والتعليــــم مجانــــي تقريبــــا فــــي هذه 
الكلية حيث يتدرب الشــــاب منذ شــــهرين 
بعد تخرجه من المدرســــة الثانوية. ويقول 
”نتخيــــل أننــــا نقــــوم بتجهيز غرفــــة نوم 
وحمام، وتركيب الأضواء والمنافذ ومنافذ 

الطاقة”.
ويشــــير إلى أنه حال إغلاق الكلية ”قد 
أفكــــر في الذهاب إلــــى الجامعة،“ مضيفا 
أنه كان ينوي ذلك، لكن ظروفه الحالية ”لا 

تسمح بذلك”.
وأنشــــئت الأونــــروا عــــام 1949 وتقدم 
المســــاعدات لنحــــو ســــتة ملايــــين لاجــــئ 
فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان 

والأردن وسوريا.
وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية 

ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حــــذر المتحــــدث باســــم الأونــــروا في 
القــــدس جوناثان فاولر مــــن أن عدم قدرة 
المنظمة على الاســــتمرار في تقديم بعض 
الخدمات قــــد يؤدي إلى عواقب اجتماعية 

واقتصادية ”كارثية“.
وتســــاءل ”إذا لم تتمكن هذه الخدمات 
مــــن العمل.. فمــــن الذي ســــيوفر التعليم 

للأطفال واليافعين في هذا المخيم؟“
ويديــــر بهاء عــــواد هــــذه الكلية التي 
توفر فــــرص التدريب لنحو 350 طالبا ولم 
يتســــن لها اســــتيعاب المزيد بســــبب عدم 

حصولها على إذن لتوسيع المباني.
وردا على ســــؤال عمّا إذا كان الطلاب 
ســــيتمكنون مــــن إنهاء عامهم الدراســــي، 

يقول عواد ”بصراحة، لا نعرف”.
ويوضــــح ”نحــــن نعمل كالمعتــــاد، ولا 
نريد نشــــر الخوف. نطمئن الطلاب بأننا 
نبــــذل قصارى جهدنا لمواصلــــة التدريس 

هنا،“
أمــــا في مــــا يتعلق بما ســــيحدث إذا 
أغلقت المدرســــة، يقول عواد ”هذا يعتمد. 
إذا كان الإغــــلاق دائما، فلــــن يكون لديهم 

خيارات”.
ويشــــير فاولــــر إلى عدم وجــــود بديل 
مســــتدام للعمــــل المتنــــوع الــــذي تقوم به 

الوكالة على هذا النطاق الواسع.
ويقول ”لا يمكن ببساطة الضغط على 
مفتــــاح فتختفي الأونــــروا ويتدخل طرف 
آخــــر”. ويشــــير فاولــــر إلــــى أن ”القانون 
غيــــر واضح إلــــى حــــد كبير فــــي العديد 

من المجــــالات، لذا فإنه مــــن غير المعروف 
مــــا هي النيــــة مــــن ورائه، وكيف ســــيتم 

تنفيذ ذلك”.
ووافق البرلمان الإسرائيلي على وقف 
عمليــــات الأونــــروا بتبنّيه قانونــــا أدانه 
المجتمــــع الدولــــي، بما في ذلــــك الولايات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
واتهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين 
في وكالــــة الأمم المتحدة لغوث وتشــــغيل 
اللاجئــــين الفلســــطينيين بالمشــــاركة في 
هجوم حماس على أراضيها في 7 أكتوبر 

.2023
وعقــــب الاتهامــــات، أقالــــت الأونروا 
تســــعة موظفين غداة الهجــــوم الذي أدى 

إلى اندلاع الحرب في غزة.
وخلصت تحقيقــــات إلى وجود بعض 
”القضايا المتعلقــــة بالحياد“ في الأونروا، 
لكــــن المحققين قالوا إن إســــرائيل لم تقدم 

أدلة على اتهاماتها الرئيسية.
ويعيــــش ربع لاجئي الضفــــة الغربية 
البالغ عددهم 912 ألف لاجئ في 19 مخيما، 
وفقاً لوكالة الأونــــروا، ويعتمد الكثيرون 
منهــــم على مجموعة متنوعة من الخدمات 
التي يقدمها موظفو الوكالة البالغ عددهم 

3800 في الضفة الغربية.
وتخــــرج ناصيــــف الطالب فــــي كلية 
قلنديــــا من مدرســــة تابعــــة للوكالة أيضا 
وتلقــــى الرعايــــة الصحيــــة مــــن إحــــدى 

عياداتها.

ويشــــير إلــــى أن الوضع فــــي المخيم 
الــــذي يعيش فيــــه ”صعب بشــــكل خاص 
بالنســــبة إلى العيادة التــــي يعتمد عليها 
الكثير من الناس للحصــــول على الأدوية 
والعلاجات. وفي حال إغلاقها، سيخســــر 

الناس (العلاج).“
ويكــــرر الكثيــــرون أنــــه لا يوجد بديل 
قابــــل للتطبيــــق عــــن الأونــــروا لســــكان 

المخيمات حال إغلاق منشأتها.
وفي أزقة مخيــــم قلنديا الضيقة، بين 
رســــوم جداريــــة لفلســــطينيين قتلوا في 
مواجهات مع الجيش الإســــرائيلي، تؤكد 
ممرضة في عيــــادة الأونروا المزدحمة أنه 

لا يوجد بديل.
وفــــي مدرســــة الأونــــروا الابتدائيــــة 
القريبة للفتيات، تقول مديرة المدرسة رنا 
نبهــــان إنها ”لا تعرف“ إذا كانت طالباتها 

سيكملن العام الدراسي.
وأبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة 
بقرارها وقــــف التعامل مع وكالة الأونروا 
فــــي بدايــــة نوفمبــــر الحالي بعــــد إقرار 
الكنيست حظر المنظمة التي تضطلع بدور 
أساسي في توفير الاحتياجات الضرورية 

للفلسطينيين.
ومن المقرر أن يدخل قرار الحظر الذي 
أثار تنديدا دوليا بما في ذلك من الولايات 

المتحدة، حيّز التطبيق أواخر يناير.
وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان 
فاولــــر لوكالة فرانس برس ”إذا تم تطبيق 
القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار 
العملية الإنســــانية الدولية في قطاع غزة 

والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري“.
وأضاف ”قد يــــؤدي أيضا إلى انهيار 
الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا 
فــــي الضفة الغربيــــة والقدس الشــــرقية، 
بما في ذلــــك التعليم والرعايــــة الصحية 

والصرف الصحي“.

حظر الأونروا في القدس 

الشرقية يثير مخاوف من 

مواجهة موظفي الوكالة 

صعوبات في الوصول إلى 

مختلف المناطق

طلاب مخيم قلنديا 
أمام مستقبل مجهول 

بعد حظر الأونروا

أي مستقبل؟

إسرائيل غيرت الكثير من 

تكتيكاتها، وأجرت تعديلات 

هيكلية في سياساتها 

القديمة، كي تربك السلطة 

وتخلط أوراق الدول العربية الإجراءات ى إ
وكل التوجهات التي تبنتها

تل أبيب والتصرفات التي قامت 
بها الحكومة الحالية حرصت على
التخلص من تشويه صورة الدولة
الفلسطينية المنتظرة والتعاطي مع
الفكرة بحسبانها عبئا على المنطقة

وتهديدا لوجود إسرائيل، بينما 
اعتبرتها قوى عدة الخيار الوحيد 
الذي يوفر الأمن لها، ويمنع تكرار 

عملية طوفان الأقصى، والتي تعاملت 
إسرائيل مع تداعياتها بشكل يحمل
المزيد من العنف وتكسير أذرع
وأرجل ورؤوس من يمكن لهم

التفكير في إعادة إنتاج طوفان 
آخر، فلسطيني أو لبناني.
جاء قلق إسرائيل من 

تصميم السعودية على ربط 
تطبيعها معها بإيجاد
حل مناسب للقضية

ى ه وض ر فك ب ح وتس ، راض أ
الأرض، وعندما يسخن حديث التسوية
يجد حججا تدعمه وأسانيد توفر له

ذرائع للهروب من حصار السلام وحل 
الدولتين، والذي يمكن أن يتزايد عقب 

وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، 
فالوصول إلى هذه النقطة سيكون 

مصحوبا بتقديرات متفاوتة حول اليوم 
التالي لإنهاء الحرب.

وإذا كانت الجبهة اللبنانية
ينصب يومها التالي على إعادة ترتيب 
الأوضاع السياسية الداخلية
وإنهاء ظاهرة هيمنة إيران
وحزب الله على القرارين

السياسي والعسكري 
مع ضمانات للهدوء في

الجنوب، فإن وقف الحرب 
في القطاع على علاقة 

وثيقة بتنظيم العلاقة 
بين الفلسطينيين 

إش ه وك س، حم
شفراتها وقتا، ي
ولّى، وهو التحد
العربية والمجتم
بإنهاء الصراع ف
فاللعبة التي تما
إلى تصفية القض
وليس فقط القض

الدولة.
بالنظر إلى ا
عنها الرئيس الأ
ترامب في إدارته
المراقب أن هناك
إسرائيل يمكنها
لتفشيل حل الدو
الذي سوف يصا
الأبيض من مؤي
وغلاة المتطرفين
أن كسر هذه الح
الدولة قابلا للمن
غاية في الصعو
خطة فلسطينية
خلخلة في الإست

إسرائيل.

وتخلط أوراق الدول العربية



الأحد 2024/11/17 

5سياسةالسنة 47 العدد 13314

تتكرر بيانات التحذير الصادرة 
من وزارة التربية والتعليم في 

تونس، مع بداية كل عام دراسي، 
بأن الدولة ستقف بقوة ضد ظاهرة 
الدروس الخصوصية (دروس الدعم 

والتقوية) خارج المؤسسات التربوية. 
لكن المدرسين والأولياء والتلاميذ 

يعرفون جميعا أن الوزارة لن تنفذ 
تهديدها، وهو ما يفسر توسع نشاط 
هذه الدروس بشكل علني وفي أماكن 

كثيرة.
وصار المدرسون، وغير المدرسين، 
ينشرون إعلانات في الأماكن العامة، 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتزايدت أعداد من يقدمون الدروس 
على حسابات في فيسبوك، ودخلت 

على الخط المنصات الافتراضية التي 
باتت تمثل مدارس افتراضية تتفوق 

على المدارس الحكومية بمعيار 
النتائج في المناظرات الوطنية الثلاث 

(السادسة، والتاسعة، والبكالوريا).
تنظر الوزارة إلى الأمر بمعيار 

هيبة الدولة وضرورة فرض الانضباط، 
ما يجعلها تبدو خارج الموضوع كليا. 

قد تحاول استرضاء الرأي العام، 
وبعض الانتقادات التي تصدر من هنا 

أو هناك من أولياء يلهثون بأنفسهم 
وراء دروس التقوية ثم يشتكون 

أعباءها.

الدروس الخصوصية ظاهرة 
تشكلت وتضخمت بسبب عدة أسباب، 

وإذا أرادت الحكومة محاصرتها، 
فعليها أن تعالج الأسباب. وقبل 

مهاجمة النزعة المادية التي باتت 
تسيطر على المدرسين والتحسر على 

”ناس زمان“ من المربين الذين كانوا 
يفنون أعمارهم في خدمة التعليم 
وتقديسه دون أن يربحوا شيئا ذا 
قيمة، وحتى دروس التقوية كانوا 

يقدمونها تطوعا ليروا نتائج تليق 
بهم هم قبل غيرهم. قبل هذا كله على 
الوزارة أن تلتفت إلى بيتها الداخلي 

وتسأل: لِمَ يهرب التلاميذ والأولياء 
إلى الدروس الخصوصية.

الجواب واضح، وهو أن مستوى 
التعليم العمومي تراجع كثيرا، 

والوزارة تتهرب من إصلاحه، لأنها 
لا تعرف من أين تبدأ إصلاحها في 

غياب مقاربة واضحة للمستقبل. 
والحل في نقل الضغط إلى المدرسين، 
الذين يكرههم المجتمع من باب يشبه 

الحقد الطبقي. كراهية المدرسين 
تتيح للجميع أن يتبرأ من المسؤولية، 
أولياء، ومسؤولين محليين وجهويين، 

ومتفقدين (مفتشين) ووزارة. تماما مثل 
الشجرة التي تحجب الغابة.

لو كان التعليم العمومي ذا جدوى 
ما وجدت الدروس الخصوصية وما 

توسعت حتى صارت أكبر من الوزارة 
وتحذيرات الوزراء المتعاقبين. من المهم 

أن تعالج الوزارة بيتها من الداخل، 
وتسعى إلى معالجة جذور الأزمة. 

هناك برامج قديمة تحتاج إلى تطوير 
وتحيين، وأكثر من ذلك يجب أن تتخلى 

الدولة عن تعليم ”الأخذ من كل شيء 
بطرف“، وذلك بإغراق التلميذ بمواد 

كثيرة تجعله عاجزا عن الإلمام بها كلها 
وفهمها، وبدل أن يتميز يصبح هدفه 

هو امتلاك الحد الأدنى، خاصة أن كل 
المواد مهمة في تقييم المستوى ومنح 

الأعداد.
الأخذ من كل شيء بطرف يساوي 

في القيمة بين الرياضيات واللغات 
والمواد الاجتماعية وحصص الفنون 

والرياضة، فالمدرّس يجد نفسه مجبرا 
على تقديم محتوى كل مادة حتى 
لو في 10 دقائق، المهم أن ينفّذ ما 

يطلب منه بقطع النظر عن أهميته في 
المستقبل. تستوي عنده الرياضيات 

والإنجليزية والفرنسية والعربية 
مع الرسم والموسيقى وزراعة حبات 

الفول في أصص لاختبار ملكة التفكير 
والإبداع عنده.

من حق الوزارة أن تفتح ذهن 
التلميذ على المكاسب التعليمية 

الحديثة، وأن تنوع ثقافته وذوقه، 
لكن ليس بإغراقه بالمواد فيعجز عن 

استيعاب أغلبها. ليس هناك شك في 
أهمية الفنون التشكيلية والموسيقى 

والمسرح والتربية المدنية والإسلامية 
والرياضية والتكنولوجية والتاريخ 

والجغرافيا، لكن هل يقدر تلميذ 
الابتدائي أو الإعدادي أن يأخذ من هذه 

المواد كلها بطرف، وماذا سيفيده هذا 
الطرف؟

سيكون مطلوبا من التلميذ بذل 
جهد خارق للتميز، في ظل توقيت 

وتقسيم للحصص يقوم على المساواة 
في المواد بين الأساسي والثانوي. 

الحل وجده الأولياء في الدروس 
الخصوصية. الهجوم على المربين 

وتحميلهم المسؤولية والتحريض 
عليهم لا يلغي حقيقة أن برامج الوزارة 
وفكرتها في تخريج تلميذ كثير المعارف 

دون تميز هي السبب في تغذية ونشر 
الدروس الخصوصية، فضلا عن لهفة 

الأولياء عليها لكونها البوابة الوحيدة 
للتميز، ودراسة اختصاصات جامعية 
متطورة تقود إلى الحصول على شغل 

في الداخل والخارج، حتى لا ينضم 
أبناؤهم إلى طابور البطالة.

قبل عام من الآن، أشارت دراسة 
بعنوان ”إنفاق المجتمع على التعليم: 

بين وهم المجانية والإرهاق المادي 
للعائلات“ إلى أن 67 في المئة من 
تلاميذ الابتدائي يتلقون دروسا 
خصوصية، وأنّ 83 في المئة من 
محتواها يأتي لتدعيم ما يتلقّاه 

التلميذ في القسم.
وكشفت الدراسة التي أعدها 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية أنّ 51 في المئة من 

الدروس الخصوصية يدرّسها مدرّس 
القسم نفسه، وهو ما يمنعه القانون، 
وأن ”كل التلاميذ بلا استثناء يتلقون 
دروسًا خصوصية في مادة على الأقل 
في الإعداديات النموذجية، وبالتالي 

فإنّ عملية تقييم التلميذ لم تعد قائمة 
على القدرات المعرفية والتربوية بل 
مبنية على القدرة المادية للتلميذ،“ 

مؤكدة أنّ الدروس الخصوصية يطلبها 
الولي لتحسين مستوى أبنائه، ويقوم 

بها المدرّس لتحسين وضعه المادي.
وهذا استنتاج مهم، فالجميع 

يطلب الدروس الخصوصية ويريدها، 
وليس ثمة داع لاتهام جهة دون أخرى 

بالاستفادة منها لتحسين منظومة 
التعليم بعد أن باتت إمكانيات الدولة 

وقدراتها عاجزة عن تأمينها كما 
كان يحصل في الثلث الأخير من 

القرن العشرين. هناك اكتظاظ كبير 
في الفصول (بعضها يصل أربعين 

تلميذا)، لأن الإمكانيات لا تسمح ببناء 
قاعات جديدة في المؤسسات التعليمية 

القديمة. كما أن الدولة لم تعد قادرة 
على توظيف أعداد كبيرة من المدرسين 
لتأمين نظام أقسام يوجد فيه ثلاثون 

تلميذا وأقل من ذلك.
وسواء استمرت الوزارة في 

مطاردة الدروس الخصوصية 
وتحميلها المسؤولية أم لا، فإن 

الوقت قد حان لتتخذ خطوة أولى في 
إصلاح التعليم، وهي القطيعة مع 

إغراق التلميذ بمواد كثيرة. فتمكن 
المزاوجة بين نظام سابق كان يدرس 
ثلاث أو أربع مواد لتلميذ الابتدائي 

وبين النظام الحالي الذي يدرس مواد 
كثيرة. وممكن التركيز على الرياضيات 

والإيقاظ العلمي أو العلوم الطبيعة 
واللغات في الدرس الرسمي، ثم 

العمل بنظام النوادي مساء الجمعة 
ويوم السبت لتدريب التلاميذ على 

المواد الفنية من تشكيلية وموسيقى 
وتكنولوجيا وكذلك الرياضة كل حسب 

اهتمامه، وهكذا يكسب التلميذ من 
الواجهتين.

ومن المهم أن تتدارك الوزارة فكرة 
استنساخ تجارب الآخرين في إصلاح 

التعليم بالسير وراء التجربة الفنلندية 
أو ما يعرف بمقاربة الكفايات. فلكل 
دولة ظروفها وثقافتها وإمكانياتها. 

وتونس تحتاج أن تضع لنفسها طريقا 
يتماشى مع خصوصياتها وإمكانياتها 

البشرية والمالية.
طبعا هذا قرار لا تقدر الوزارة 

أن تأخذه بنفسها، وهو يحتاج إلى 
إصلاح التعليم كخيار من الدولة 

خاصة بعد الإعلان عن تكوين المجلس 
الأعلى للتربية، الذي نأمل أن يكون 

فضاء حقيقيا لملامسة مشاكل التعليم، 
وألا يكون هيكلا فوقيا يكتفي بإطلاق 

التصريحات الكبرى عن إصلاح 
التعليم، دون الخوض في الشروط 
الموضوعية التي قادت إلى تراجع 

المدرسة العمومية، ومن بينها الوضع 
الاجتماعي للمعلمين والأساتذة، وفهم 
خلفيات الدروس الخصوصية، وعدم 
ترك هذا المجلس للعبة تقاسم النفوذ 
بين الوزارة والنقابة مثلما حصل في 

لجان سابقة.
في السنوات الماضية كان 
إصلاح التعليم مزادا سنويا 

للشعارات لكن من دون التحرك ولو 
خطوة واحدة. والسبب أن الوزارة 

لا تمتلك رؤية ولا تريد أن يقال إنها 
هي من قدمت المقترحات وفرضتها 
فتحاسب على الفشل، ولذلك كانت 

الحيلة التي اعتمدها الوزراء 
السابقون هي تحويل الإصلاح إلى 
مهمّة جماعية تشترك فيها النقابات 

كطرف رئيسي وتأتي بخبراء من 
صفّها فيما تكتفي الوزارة ببعض 
إدارييها للمشاركة في استعراض 

الإصلاح، والجميع يعرف أن الأمر لا 
يتجاوز اللعبة السياسية.

لو كان التعليم العمومي ذا 

جدوى ما وجدت الدروس 

الخصوصية وما توسعت 

حتى صارت أكبر من الوزارة 

وتحذيرات الوزراء المتعاقبين

التعليم العمومي لا يفي بالحاجة

الدروس الخصوصية في تونس.. ضرورة أم حيلة لصوصية
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حُكومة إشارة المرُور في ألمانيا، 
التي تشَكّلت واكتسَبَت تسمِيَتها 

مِن تحالف ثلاثة أحزاب، هي الاشتراكي 
الديمقراطي الأحمَر والديمقراطي الحُر 

الأصفر والخُضُر، باتَت اليوم مِن الماضي. 
فقد انفرط عَقد التحالف بَعد فَشِل زُعَمائه، 

المسُتشار شولتز ولندنر وزير المالية 
وهابيك وزير الاقتصاد، في توجيه 

الحُكومة بالمسَار الصَحيح. كان مِن الظُلم 
تسمِيَتها إشارة المرُور، فالإشارة تعني 

النِظام، وهي تسَبّبَت في فوضى اقتصادية 

دَخيلة على النموذج الألماني الذي عُرِف 
م  بالاستقرار والنِظام. ولأن الإشارة تُنَظِّ
سَير الناس، فيما أربَكَت هذه الحكومة 

الألمان، وباتوا يَعيشون قلقاً مُستمِراً 
على لقمة عَيشِهم ومُستقبلهم. بَعد تعَطّل 
الإشارة، لم يَعُد هُناك سِوى طَريق واحد 

تمضي فيه النُخبة السياسة الألمانية لإعادة 
الاستقرار إلى البلاد، مِن خلال انتخابات 

جَديدة، يَجب ألا تتأخّر بسبب تكتيكات 
حِزبية، لتشكيل حُكومة جَديدة مُتماسِكة، 
وإعادة ألمانيا إلى مَكانتِها التي تستحِق.

إن الطريقة التي تعامَل بها شولتز 
مع لندنر كانت سابقة لم يَسبقه إليها 

مُستشار آخَر، بَيّنَت ضُعفه وقِلّة خِبرته 
سِياسِياً، لم تكن تليق بمُستشار فيدرالي. 

نعَم التحالفات هي عِلاقات مَصالح لا 
صَداقات، مع ذلك على المرَء أن يَرتَقي إلى 

مُستوى المسَؤولية أمام الناس، وهو عَكس 
ثل كحِزب  ما فعله شولتز، الذي لم يَعُد يمَُ

كلاسيكي ديمُقراطي، نموذجاً يحتذى. فهو 
يُحاول تأخير التصويت على الثقة، سَعياً 
ا  لتمرير أجنداته بمُساعدة المعُارضة، ممِّ

يُظهِر انعِزاله عَن الواقع، وانعِدام شعوره 
بالمسَؤولية، واهتمامه بمَصلَحته ومَصلحة 

حِزبه الذي صَفّق له دقيقة على عَزله 
لليندنر بَدَل انتقاده.

حين تُغادر حُكومة إشارة المرُور 
سَتترك خلفها كومة ملفات عالقة، كالكساد 
وتراجُع التصنيع وانعِدام النمو وتقَلّص 

الناتجِ المحََلي وتدَهور الاقتصاد والهجرة، 
يَجب على الحُكومة التي ستَحل مَحَلها 

التعامل مَعها بحِكمة وجُرأة، أي سَيَكون 
عليها مُواجهة الكثير مِن التحَدّيات، 

كتعزيز الاقتصاد واعتماد سياسة ضَرائِب 
وطاقة جَديدة والحَد مِن الهجرة، إضافة 

إلى تَدعيم الأمن القومي مِن خلال دَعم 
الجَيش والشُرطة، لحِماية البلاد داخلياً 

ن يَسعون لنَخرها مِن الداخل، وخارجياً  ممِّ
مِن حُكّام مَعتوهين يَسعون للتوَسّع مثل 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه. 
إذ لا تزال ألمانيا تتمَتع بالمتُطلبات اللازمة 

لتبقى واحِدة مِن القوى الاقتصادية والدُوَل 
الصِناعية الرائِدة، لكن تحتاج الشَركات 

والعامِلون فيها إلى رياح مُواتية بَدلاً مِن 
رِياح السياسة الحالية المعُاكِسة. ألمانيا في 

حاجة اليوم، أكثر مِن أي وقت مَضى، إلى 
تغيير يُعيد الروح للقيم الألمانية، كالعَمَل 

الجاد والدِقّة، ومُحاربة ثقافة الكراهية 
واستغلال النِظام التي نَخَرَت المجُتمع.

لتحقيق ذلك لا بُد أولاً مِن تخفيض 
الأعباء الضَريبية على الجَميع أفراداً 

وشَركات. ثانياً يَجب تعديل النظام 
التقاعُدي الذي يُعتبر الأسوَأ أوروبياً، 
وزيادة المعَاش التقاعدي لمنَ بلغوا سِن 
قدار يَضمَن لهم عيشاً كريماً،  التقاعد لمِِ

بمُقابل إلغاء ما يُسمّى بأموال المواطنين 
التي تُدفع للعاطلين، واستبدالها بضَمان 

اجتماعي أساسي يَضمَن الكفاف لمنَ لا يَجد 
عَملاً بالفعل، وإذا كان هناك مَن لا يَرغَب 

بالعمل فعلى الدولة افتراض أنه ليسَ في 
حاجة إليه، بالتالي حِرمانه مِن الضَمان 

الأساسي، مِن مُنطلق العدالة لمِنَ يستيقظون 
صباحاً للعَمل يومياً، ويقومون بتمويل 

دولة الرفاهية الألمانية مِن ضَرائبهم!
يَجب أيضاً جَذب العَمالة الماهِرة 

تحديداً، مِن خلال دَعم الطاقات المحَلية أو 
استقدامها مِن الخارج عِبر إنشاء وكالة 

هجرة فدرالية، لإيصال رسالة واضِحة أن 
ألمانيا تعتمِد هجرة للعَمَل، وليسَ للحَبَل 

والاستفادة مِن المسُاعدات!
يَجب أن تُصبح الطاقة أرخَص، وأن 
يَتم الاستثمار فيها وفي البنية التحتية 

أكثر، لأن الصِناعة تعتمِد عليها، ويتحَقق 
ذلك مِن خلال تطوير الطاقة المتُجَدّدة، مَع 

عَدم إخراج مَحَطات الطاقة المتُاحة كالفحم 
من الخِدمة، إلا حين تتوَفّر بَدائل بنفس 

المسُتوى.
أخيراً، يَجب إجراء تغيير حَقيقي 

بمَلف اللجوء، فالدولة تنفق عليه مليارات 
ره ألمانيا  لا يَبدو أنها سَتتوقف، لمِا توَفِّ

مِن خَدَمات يَسيل لها اللعاب، في الوقت 
الذي تعاني فيه بناها التحتية من التقادم 

والتآكل، لذا بَعض الولايات مِثل بايرن 

رَسَمَت طريقها الخاص للتعامُل مع الأمر، 
عِبر تسريع النَظَر بطلبات اللجوء، وتوفير 
عَمل بوَظائف غَير رِبحية، وتخفيض مَزايا 

المشَمولين بالتَرحيل، أو خَفضَها إلى 
مُستوى الكفاف. كل هذا لن يتحَقق دون 
مُحاربة البيروقراطية مِن أكبر مؤسسة 
وسُلطة في البلد إلى أصغَرها، ورقمَنة 
الإجراءات الإدارية بأسرَع وقت ممُكن!

بخلاف ذلك، يَخشى البَعض من أن 
ينتهي الأمر بألمانيا قريباً إلى ما انتهت 

إليه اليوم الكثير مِن الدول الغربية، 
كالسويد وإيطاليا والنمسا والدنمارك 

وفرنسا وأميركا، مِن صُعود لليمين 
واحتمالية وصوله إلى السُلطة، وهو أمر 

يُعَدُّ كابوساً بالنسبة إلى الألمان الذين 
اكتووا ومَعهم كل العالم بناره، بالتالي لا 

يُريدون ولا يَتخَيّلون تكراره.
ما يَحدث اليوم مِن أزمة اقتصادية 

بَدأت تلقي بظلالها وتداعياتها على 
السياسة، شَبيه بما حَدَث عام1929، 

حين ضَربت الأزمة الاقتصادية العالمية 
الاقتصاد الألماني الذي كان مُزدَهِراً. فقد 

انهار الإنتاج وأعلنت الشَركات إفلاسها، 
فارتفعت البَطالة وانخَفَضَت الأجور وعَم 

اليأس، وخلال سَنوات مَعدودة تغَيّرت 
ظُروف الناس وأمزِجَتَهُم، وحينما فَشِلت 
الحُكومة في التعامُل مَع الأمر، تفَكّك آخر 

ائتِلاف حاكِم لجَمهورية فايمار برئاسة 
برونينج، كما تفَكّك ائتِلاف إشارة المرُور 

مؤخراً برئاسة شولتز.
وبما أن مَصائِبُ قوم عِند قوم فوائِدُ، 
حَصَد الحِزب النازي الفوائِد السياسية 

حينها بفوزه في انتخابات1932، وبَعدها 
بأشهُر تم تعيين هتلر مُستشاراً.
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 تحـــاول تشـــاد أن تنهـــض مرحليـــا 
بمفردها فـــي مواجهة التمـــرد الإرهابي 
فـــي ظل تزايد نشـــاط جماعة بوكو حرام 
في بحيرة تشـــاد، وتكرار هجماتها ضد 
جيشها، وسط حالة إقليمية متراجعة في 
دول نيجيريا والنيجر والكاميرون وبنين، 
أو مُصـــدّرة للتوترات مثل الســـودان، أو 
تعاني من الافتقار للإنجاز والتخبط بين 
حليف غربي ســـابق، وروسي حالي كما 
هو مـــع عدد من دول الســـاحل الأفريقي، 
لكنه توجه لا تتوفر له كل عوامل النجاح.
وردت ترجمـــة رغبة تشـــاد في العمل 
منفردة إلى حين تحديد وجهة تحالفاتها 
من خلال التهديد بالانســـحاب من القوة 
عقـــب  الجنســـيات  متعـــددة  المشـــتركة 
تزايـــد خســـائرها في مواجهـــة هجمات 
بوكـــو حـــرام، حيـــث شـــكت مـــن غياب 
التنسيق وتقاعس جيرانها عن التصدي 
للمجموعـــات الإرهابية، وإطلاق الرئيس 
التشـــادي محمـــد إدريس ديبـــي لعملية 
منفردة (حسكانيت) لتعقب عناصر بوكو 
حرام عقب تنفيذهم أحد أعنف الهجمات 
الإرهابية التي استهدفت تشاد هذا العام.
واستدعى هجوم بوكو حرام النوعي 
الـــذي نُفذ فـــي 28 أكتوبـــر الماضي على 
بالقـــرب من  قاعـــدة بجزيـــرة ”بركـــرم“ 
الحدود النيجيرية مخلفـــا أربعين قتيلا 
في صفـــوف الجيش الإســـراع في تنفيذ 
العملية العســـكرية الخاصة التي سُمّيت 
باســـم نبـــات محلي صحراوي مشـــهور 
بالصمود في الظروف القاسية إمعانا في 
المحليـــة، لكن النتيجة لـــم تكن في صالح 
الجيـــش حيـــث قُتـــل 15 جنديـــا آخرون 
وأصيب عشـــرات في اشتباك مع عناصر 

بوكو حرام بمنطقة بحيرة تشاد.
تحاول تشـــاد خلال هذه المرحلة عدم 
التأثر بمـــا يجري حولها مـــن انهيارات 
وألا ينتقـــل الإرهـــاب إليهـــا مـــن حالـــة 
خارجيـــة عابرة للحدود من قِبل جماعات 
أجنبيـــة (خاصة بوكو حـــرام) إلى ملف 

محلي يُجنَد فيه متمردون تشاديون.
وتقف تشـــاد مترددة حيـــال مختلف 
التحالفات والأطراف؛ فهي ساخطة على 
التحالف متعدد الجنســـيات مع نيجيريا 
والنيجـــر والكاميرون وبنين رغم إحرازه 
بعض التقدم في بداياته، ومتوجسة من 
الاضطـــرار لتغييـــر تحالفاتها على غرار 
دول الســـاحل التي أدارت ظهرها للدول 
الأوروبيـــة والولايات المتحـــدة، وأقامت 
تحالفـــا مع روســـيا بعد الفشـــل الذريع 
لقوات فاغنـــر في مالي وتخشـــى تكرار 
خسارة حلفائها الغربيين، كما أنها قلقة 
من محاولات جرّهـــا للتورط في الصراع 
الســـوداني بعـــد ظهور إشـــارات تشـــي 
بروابـــط بين الإســـلاميين في الســـودان 

ونشاط بوكو حرام في بحيرة تشاد.
يلزم الرئيس التشادي محمد إدريس 
ديبـــي التعامـــل مع الهجمـــات المتفرقة 
التي تشـــنها جماعة بوكو حرام ومع 
الوضع الاقتصادي والسياســـي غير 
المســـتقر ليضمـــن كســـب الشـــرعية 
لحكمـــه، لأن البلاد مقبلة على إجراء 
انتخابات تشـــريعية خلال ديسمبر 
المقبـــل، وهي التي تقاطعها أحزاب 
الائتـــلاف  ويدخلهـــا  المعارضـــة 
الرئاســـي وهـــو يعانـــي خلافات 

داخلية.
يدافع ديبي عبر دخوله 

مواجهة مع بوكو حرام داخل 
الغابات والمستنقعات والجزر 

الواقعة وسط بحيرة تشاد 
في غياب التنسيق مع شركاء 
إقليميين فاعلين عن مستقبله 
السياسي، عبر طمأنة الداخل 

التشادي وتفويت الفرصة 
على المعارضة السياسية التي 
تستخدم ملف الإرهاب لتأليب 

الـــرأي العـــام علـــى حكمـــه تحـــت مبرر 
فشل القيادة السياســـية في التعامل مع 

التهديدات الإرهابية المحُدقة.
يُعـــد تصميـــم نظام الرئيـــس محمد 
إدريس ديبـــي على ملاحقة فلـــول بوكو 
حـــرام فـــي عمق جـــزر وغابـــات حوض 
بحيرة تشـــاد خطوة اســـتباقية حتى لا 
يعطـــي الجماعات الإســـلامية الأصولية 
فـــي الداخل فرصـــة للتعـــاون والاتصال 
مـــع أخـــرى عابـــرة للحـــدود، ولجعـــل 
الأصوليين التشـــاديين تحت الســـيطرة، 
بالنظر إلـــى أنهم يتوزعون بـــين أغنياء 
مؤيديـــن ومســـتفيدين مـــن حكمـــه وهم 
الأكثـــر تشـــددا حيث لـــم ينقلبـــوا على 
الهياكل الفاسدة وتمسكوا بالسلام معه، 
وآخريـــن معارضـــين ينتظـــرون الفرصة 
المواتيـــة لإزاحتـــه بحجـــة معاناتهم من 
الظلم الاجتماعي وتمسّح النظام الحاكم 

بالديمقراطية لكسب شرعية زائفة.
ويحـــاول نظـــام ديبـــي عـــزل الحالة 
التشـــادية عـــن الإقليـــم الذي انتشـــرت 
ونمـــت فـــي عـــدد مـــن دولـــه الجماعاتُ 

الإرهابيـــة، وفـــي مقدمتها بوكـــو حرام، 
نتيجـــة عوامل موجودة أيضا في تشـــاد 
وهـــي الفقر والبطالة والفســـاد وســـوء 
الإدارة والســـخط الشـــعبي على الأنظمة 

السياسية والنزعات العرقية.
ورغم أنها تســـتوفي جميع الأسباب 
الرئيسية التي تشكل تربة خصبة للتمرد 
الإرهابي المســـلح ذي الطابع المحلي، إلا 
أن تشاد لم تنجرف حتى الآن إلى العنف 
ولا يـــزال التطـــرف الأصولـــي داخلهـــا 
مسالما ويقتصر تهديد الإرهاب فيها على 

الهجمات العابرة للحدود.
ومن خـــلال تعزيـــز دوره في الحرب 
علـــى الإرهـــاب وتقويض جماعـــة بوكو 
حـــرام وكبح تهديداتها يســـعى الرئيس 
التشادي إلى ترســـيخ دور بلاده كشريك 
أساســـي للقـــوى الدوليـــة فـــي منطقـــة 
الساحل وغرب أفريقيا التي تعصف بها 
الأزمات، خاصـــة أنه بذلك لا يحافظ على 
أمن تشـــاد فحسب إنما دول أخرى أيضا 
مثـــل الكاميـــرون والنيجـــر وباقي دول 

الساحل الأفريقي.
تتمركز بوكو حرام في شـــمال شرق 
نيجيريـــا (ولايـــة بورنو) وهـــي متاخمة 
للكاميـــرون وتشـــاد والنيجـــر، وتشـــن 
هجمـــات على القـــوات التشـــادية وتنفذ 
عمليـــات أيضا فـــي شـــمال الكاميرون، 
علاوة على هجماتها ضد نيجيريا ومنها 
الهجـــوم الدمـــوي في ســـبتمبر الماضي 
الذي أســـفر عن مقتل نحو مئة شـــخص، 
وهـــو ما يعكســـه توســـع نشـــاطها في 
منطقة بحيرة تشـــاد حيـــث تلتقي حدود 

الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.
افتقـــار تشـــاد للحلفـــاء خـــلال هذه 
المرحلـــة بالنظر إلى تراجـــع فاعلية دور 
الحلفاء الدوليين، مثل فرنســـا والولايات 
المتحـــدة اللتـــين يُنظر إليهما كشـــريكين 
لنجامينـــا في مجال الحرب على الإرهاب 
وفـــي  أفريقيـــا،  وغـــرب  الســـاحل  فـــي 
المقابـــل عدم الوثوق فـــي نجاعة الانتقال 
بجانب  الروســـي  للحليف 
تراجـــع أداء حلف دول
 جوار تشاد، كل 
ذلك يصبّ في مصلحة 
جماعة بوكو حرام 
التي تحرص على 
استغلال الفرصة 
لإحياء نفوذها 
ونزع زعامة الساحة 
الإرهابية في الساحل 
وغرب أفريقيا من تنظيم 
داعش عبر بوابتي 
حوض بحيرة تشاد 
والساحل، وهما ساحتان 
رئيسيتان للإرهاب في 
خلالالســـنوات  أفريقيـــا 

الأخيرة.
حــــرام  بوكــــو  جماعــــة  واكتفــــت 
بتنفيذ بعض العمليات الخاطفة والمركزة 
لاســــتعادة الجزر الرئيســــية فــــي بحيرة 
تشاد التي فقدتها ســــابقا لصالح تنظيم 
داعش في غرب أفريقيا، ولم تتوســــع في 
الاشــــتباكات ضده حيــــث أصابه 
الضعف نتيجة استهدافه 
بشــــكل مكثف من قبل 
التكتــــلات الدولية 
والإقليمية والجيوش 

المحلية.

وعـــادت بوكو حرام إلى المشـــهد أكثر 
قـــوة وقـــدرة على شـــن هجمـــات كبيرة 
ونوعيـــة بعد فترة ضعف شـــديد نتيجة 
النيجيري  للجيـــش  المكثفـــة  الضربـــات 
وهجمات فـــرع داعش في غـــرب أفريقيا 
ما اضطر عناصرهـــا للهرب إلى الخارج 
وتحديدا إلى الصومـــال وليبيا وأوروبا 
عبـــر البحـــر المتوســـط أو الاستســـلام 
للســـلطات أو الانضمـــام لداعـــش، لكـــن 
سرعان ما استعادت تماسكها عبر تجنيد 
جيـــل جديد من الشـــباب وحيـــازة ثروة 
هائلـــة من خلال الهيمنـــة على الاقتصاد 
العابر للحدود وتشـــغيل الأسواق العامة 
وممارســـة الابتـــزاز والســـطو المســـلح 

والاختطاف.

استغلت الجماعة التوترات السياسية 
بين تشــــاد ودول جوارهــــا ونقص الموارد 
والتمويل الــــذي أضعف قــــدرة التحالف 
بينها على تنفيذ عمليات مشــــتركة قادرة 
على التصدي للهجمات الإرهابية بفاعلية 
لاختراق دول الحلف (قوة العمل المشتركة 
متعــــددة الجنســــيات) والاســــتفادة مــــن 
العناصر الفاسدة في قوات الأمن المحلية 
لمد عناصرها بالأســــلحة وشراء البضائع 
والماشــــية المســــروقة والتوســــط لشــــراء 

المركبات المستخدمة في الهجمات.
وأضـــرت بعـــض الإجـــراءات التـــي 
اتخذتها الحكومـــات لحرمان الإرهابيين 
من ملاذهم الاقتصـــادي الآمن في بحيرة 
تشـــاد مثل حظر تصدير الأســـماك ونقل 
الوقود بـــأرزاق أهالـــي المنطقة، وتمكين 
بوكو حرام من جني عائدات من الســـوق 
الســـوداء وجعلها مـــن مصـــادر الدخل 

الرئيسية في المنطقة.
وإذا كانت تشاد قادرة على منع قوات 
أمنها من التواطؤ مع مقاتلي بوكو حرام 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر والحد من 
تأثيرات بعض التكتيكات القاســـية على 
المواطنـــين الملتزمين بالقانـــون، فلن تقدر 
علـــى المواصلـــة بمفردها مســـتغنية عن 
الجهود العســـكرية الكبيرة المنســـقة مع 
دول الجوار ومع حلفـــاء دوليين، بالنظر 
إلى الانتشـــار الجغرافي الواســـع لبوكو 
حرام في المناطق الحدودية والمستنقعات 
على أطراف بحيرة تشاد كغابةسامبيسا.
تظـــل بوكو حـــرام تمتلـــك الأفضلية 
الميدانية إذا استمرت جهود تشاد منفردة 
دون تنســـيق إقليمي مع اعتماد الجماعة 
علـــى العمل فـــي خلايا صغيـــرة يصعب 
تعقبها وامتلاكها القدرة على الانتشـــار 
بالمناطـــق الهامشـــية، واســـتفادتها من 
تدهور الأوضـــاع الاقتصادية في تجنيد 
عناصر فقيرة وعاطلة عن العمل، في وقت 
يلعب فيه العامل المعنوي دورا مهما، لأن 
الجماعة تـــروّج عبر منابرهـــا الإعلامية 
امتلاكها ما يخيـــف خصومها ويجعلهم 
يُحجمـــون عن المشـــاركة في حلف ضدها 

لخوفهم من انتقامها.
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 طهــران - أثار اللقاء الذي تم الإعلان 
عنه بين ســـفير إيران فـــي الأمم المتحدة 
الســـفير أمير ســـعيد إيروانـــي وإيلون 
ماســـك صاحب منصة إيكس، والصديق 
الشـــخصي والداعم للرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب، خلافات بين 
الإيرانيـــين بـــين مـــن اعتبـــر أن اللقاء 
”خطـــوة إيجابية“ ودليلا علـــى الحنكة 

ومن اعتبره ”خيانة“.
ولازمـــت الجهات الرســـمية الصمت 
حيال اللقاء، لكن بعد الجدل الذي حصل 
حوله، اضطرت وزارة الخارجية للتدخل 

ونفي حصول اللقاء.
وعـــزا مراقبون الصمـــت في البداية 
إلـــى رغبـــة طهران فـــي معرفـــة الردود 
الداخليـــة، وخاصة المواقـــف الأميركية، 
وهل ســـتحمل إشارات إيجابية متفاعلة 
مع تصريحـــات إيرانية عن ”بناء الثقة“ 

مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الخميـــس أن المليارديـــر إيلون ماســـك 
المقـــرب من ترامـــب التقى ســـفير إيران 
لدى الأمم المتحدة في محاولة لنزع فتيل 

التوتر بين طهران وواشنطن.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصدريـــن 
إيرانيين لم تســـمّهما قولهمـــا إن اللقاء 
بين أغنى رجل في العالم والســـفير أمير 

سعيد إيرواني كان ”إيجابيا“.
وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا 

لأكثر من ساعة في مكان سري الاثنين.
وكتبت صحيفة ”جمهوري إسلامي“ 
اليوميـــة ”علـــى الرغم من أن هـــذا النبأ 
وهـــذه المحادثة غيـــر رســـميين، إلا أنه 
يمكن اعتبارهما بداية مســـار جديد في 

السياسة الخارجية لبلادنا“.
ولم تذكر الصحيفة اسم إيلون ماسك 
في مقالها مكتفية بالإشارة إلى ”شخص 
معـــروف ومؤثـــر ومقـــرب مـــن دونالد 

ترامب“.
ولكـــن صحيفـــة كيهـــان المحافظـــة 
تســـاءلت إن كان ”اللقـــاء الســـري مـــع 
ممثل ترامب، سذاجة أم خيانة؟“ منتقدة 
”التفـــاوض“ مع الولايـــات المتحدة التي 

تعتبرها ”نظاما إرهابيا“.
مـــن جانبها كتبـــت صحيفـــة ”هام 
ميـــان“ الإصلاحية ”إن خبـــر اللقاء بين 
إيلـــون ماســـك والســـفير أمير ســـعيد 
إيرواني يظهر أن المســـار (الدبلوماسي) 
ليـــس فـــي اتجـــاه واحـــد وأن الفريـــق 
الدبلوماسي الإيراني يسير على الطريق 

الصحيح“.
وأضافـــت أن ”الكثيريـــن يعتبـــرون 
إيلون ماســـك رجل الظـــل“ لترامب، وله 

”تأثير خاص جداً“ عليه.
ورأت صحيفة الشرق الإصلاحية أن 
اللقاء، في حال تأكيده، سيشكل ”خطوة 
إيجابيـــة“، لكنها دعت ”إلى عدم المبالغة 

في تقدير أهميته“.
لكـــن إيران نفـــت بصـــورة ”قاطعة“ 
الســـبت حصـــول أيّ لقـــاء بين ماســـك 
والســـفير، معربـــة عـــن ”اســـتغرابها“ 
لنقل وســـائل إعلام هذا الخبر، بحســـب 
مـــا نقلت وكالة إرنا عن المتحدث باســـم 

الخارجية إسماعيل بقائي.
وأكـــد بقائي أن إيـــران ”تنفي قطعا 
مثل هذا اللقاء وتبدي اســـتغرابها إزاء 
بحســـب  الأميركية،“  الإعلامية  التغطية 

إرنا.
ويـــرى مراقبـــون أن النفـــي في حد 
ذاتـــه لا يلغـــي فكرة التواصـــل وانعقاد 
الاجتمـــاع. ولو كان الأمـــر غير صحيح، 
فإن الإيرانيين كانوا ســـيبادرون بالنفي 
مـــن البدايـــة. لكـــن النفـــي المتأخر من 
المتحـــدث باســـم الخارجيـــة لا يعدو أن 

يكون محاولة لتبديد غضب المتشـــددين 
الذين يسيطرون على النظام ويرفضون 
قطعيا أيّ تواصل مع أميركا باعتبارها 

”الشيطان الأكبر“.
وكان مسؤول أميركي قال لأسوشيتد 
بـــرس إنـــه تم إبلاغه بأن المناقشـــة بين 
ماســـك وإيروانـــي تناولـــت مجموعـــة 
متنوعة مـــن القضايا، أبرزهـــا برنامج 
للجماعـــات  ودعمهـــا  النـــووي  إيـــران 
المناهضـــة لإســـرائيل في جميـــع أنحاء 
الشرق الأوسط وآفاق تحسين العلاقات 

مع الولايات المتحدة.
وقال المســـؤول، الذي تحدث شريطة 
عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم اتخاذ 
أيّ قرارات فورية مـــن أيّ من الجانبين. 
وقـــال إن الإيرانيين هم من ســـعوا للقاء 
ماســـك، أغنى رجل في العالـــم، مضيفا 
أن الاجتمـــاع لـــم يعقد في مقـــر البعثة 

الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين 
الولايات المتحـــدة وإيران منذ عام 1980، 
بعد وقـــت قصير من الثورة الإســـلامية 
التـــي أطاحـــت بســـلالة بهلـــوي التـــي 

دعمتها واشنطن.
واتبـــع ترامب خلال ولايتـــه الأولى 
2021) سياسة ممارسة ”ضغوط   – 2017)
قصوى“ على إيران وأعاد فرض عقوبات 
شـــديدة عليهـــا أبقتهـــا إدارة خلفه جو 

بايدن.
وفي العام 2015، أبرمت إيران اتفاقا 
مـــع الدول الكبـــرى، بما فيهـــا الولايات 
المفروضة  العقوبات  لتخفيـــف  المتحدة، 
عليهـــا فـــي مقابـــل ضمانات علـــى عدم 
سعيها إلى امتلاك الســـلاح الذرّي.غير 
أن دونالد ترامب سحب بلده من الاتفاق 

في 2018 وأعاد العمل بالعقوبات.
وأرســـلت إيران إلى ترامب إشـــارة 
انفتاح بدعوته مطلع نوفمبر إلى اعتماد 
سياســـة جديـــدة حيالها، فيمـــا اتهمت 
واشـــنطن طهران بالتـــورط في مخطط 

لاغتياله.
وأكّد وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي أن قنوات التواصل غير المباشر 
مـــع الولايات المتحدة ما زالت قائمة، في 
تصريحات أدلى بها بعد أسبوع من فوز 
ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

مســـعود  الرئيـــس  قـــال  ولاحقـــا، 
بزشـــكيان المعروف بتأييـــده الحوار مع 
الـــدول الغربيـــة بالرغم مـــن الخلافات 
القائمة لاســـيما في ما يخصّ البرنامج 
الولايـــات  أبينـــا،  أم  ”شـــئنا  النـــووي 
المتحدة بلد ينبغي لنا التعامل معه على 

الساحة الإقليمية والدولية“.
وكان لافتـــا، خلال الأيام الأخيرة، أن 
طهـــران قد غيـــرت من خطابهـــا باتجاه 
التهدئـــة والرغبـــة فـــي بنـــاء الثقة مع 
الغـــرب، وعلى وجـــه الخصوص الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة قبل اســـتلام دونالد 
ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة. 
وقد يكون التفاعل مع مبادرة واشـــنطن 
لوقف الحـــرب في لبنان جـــزءا من بناء 
الثقـــة معهـــا خاصـــة بعـــد تصريحات 
ترامـــب عـــن عزمـــه وقف الحـــرب حالما 

يستلم منصبه.

ماسك محور اهتمام إعلامي في إيران

اللقاء بين السفير وماسك 
يثير خلافات بين الإيرانيين: 

خيانة أم حنكة

تشاد لم تنجرف إلى العنف 
ولا يزال التطرف الأصولي 

داخلها مسالما ويقتصر 
تهديد الإرهاب فيها على 
الهجمات العابرة للحدود

الرئيس التشادي محمد إدريس 
ديبي مجبر على التعامل مع 
الهجمات المتفرقة لبوكو 

حرام ومع الوضع الاقتصادي 
والسياسي غير المستقر 

ليضمن كسب الشرعية لحكمه

تشاد دون حلفاء في مواجهة 
جماعة بوكو حرام

تحديات متعددة أمام جيش تشاد

سياسة

ههشام النجار
كاتب مصري

ــــــس التشــــــادي محمد إدريس  الرئي
ــــــول بوكو  ــــــى ملاحقة فل ــــــي يتول ديب
حــــــرام فــــــي عمــــــق جــــــزر وغابات 
حوض بحيرة تشــــــاد ضمن مقاربة 
تقوم على الاســــــتباق ومنع الجماعة 
المتشددة من استعادة المبادرة، لكن 
نجامينا تخوض المعركة لوحدها في 
غياب أيّ دعم من حلفاء إقليميين أو 

دوليين.

نجامينا قلقة من محاولات جرها للتورط في الصراع السوداني

النفي المتأخر من المتحدث 
باسم الخارجية لا يعدو أن 

يكون محاولة لتبديد غضب 
المتشددين الذين يرفضون 
قطعيا أي تواصل مع أميركا

بنين رغم إحرازه
، ومتوجسة من
لفاتها على غرار
ت ظهرها للدول
تحـــدة، وأقامت
 الفشـــل الذريع
وتخشـــى تكرار
ين، كما أنها قلقة
ورط في الصراع
إشـــارات تشـــي
ين في الســـودان

حيرة تشاد.
ي محمد إدريس
جمـــات المتفرقة 
كو حرام ومع 
سياســـي غير 
ب الشـــرعية
ة على إجراء
لال ديسمبر
عها أحزاب
الائتـــلاف 
خلافات  ي

وله 
داخل

لجزر 
اد 

شركاء 
تقبله 
داخل 
ة

ة التي 
تأليب

الحلفاء الدوليين، مثل فرنســـا
المتحـــدة اللتـــين يُنظر إليهما
لنجامينـــا في مجال الحرب عل
أفريقي وغـــرب  الســـاحل  فـــي 
المقابـــل عدم الوثوق فـــي نجا
الروسـ للحليف 
تراجـــع أداء
 جوار
ذلك يصبّ ف
جماعة
تح التي
استغلا
لإح
ونزع زعا
الإرهابية ف
وغرب أفريقيا
داعش ع
حوض بح
والساحل، وهم
رئيسيتان ل
خلالا أفريقيـــا 

الأخيرة.
بوك جماعــــة  واكتفــــت 
بتنفيذ بعض العمليات الخاط
لاســــتعادة الجزر الرئيســــية ف
تشاد التي فقدتها ســــابقا لص
داعش في غرب أفريقيا، ولم تت
الاشــــتباكات ضده حي
الضعف نتيجة
بشــــكل مكث
التكتــــلا
والإقليمية

المحلية.

م ي ر ب يضمن



 واشنطن - تقدّم الولايات المتحدة منذ 
أكثـــر من عـــام دعما ثابتا لإســـرائيل في 
حربهـــا مع حركة حمـــاس في قطاع غزة، 
مع الضغط عليها لممارسة شيء من ضبط 
النفس، لكن هذا الهامش الضئيل سيزول 
مـــع عـــودة دونالـــد ترامـــب إلـــى البيت 
الأبيض، ولو أن رغبته العارمة في إنجاز 
تســـويات قد تدفعه إلـــى مواقف لا يمكن 

التكهن بها.
وعكست التعيينات التي بدأ الرئيس 
الأميركي الجديد يعلن عنها هذا الانحياز، 
وهـــو ما صدم المســـلمين الذين انتخبوه 
نكايـــة في موقف منافســـته الديمقراطية 

الداعم لإسرائيل.
الأميركيين  الرؤســـاء  لـــكل  وخلافـــا 
الســـابقين، لم يلتزم ترامب يوما بالعمل 
علـــى قيام دولـــة فلســـطينية مســـتقلة، 
ومواقفـــه تظهـــر أنه في صف إســـرائيل 

باستمرار.
وهو علــــى رأس حزب جمهوري مؤيد 
لإسرائيل إلى حدّ أن بعض مراكزه وزعت 
خلال الحملة الانتخابية أعلاما إسرائيلية 

إلى جانب لافتات تأييد لترامب.
ويتبايـــن هـــذا المشـــهد مـــع الوضع 
لـــدى الديمقراطيين، إذ واجـــه جو بايدن 
انتقادات شـــديدة من يسار حزبه بسبب 

دعمه لإسرائيل.

وكان ســـفيرا بايـــدن إلى إســـرائيل 
يهوديـــين ولـــم يتردّدا فـــي انتقاد رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
أحيانا. أما ترامب فقد اختار شخصيات 

معروفة بولائها لإسرائيل.
”ميســـغاف“  معهـــد  مديـــر  ويقـــول 
فريدمان  آشـــر  للدراســـات  الإســـرائيلي 
”إنهـــم مؤيدون لإســـرائيل أكثر من معظم 

الإسرائيليين”.
نهـــج  ترامـــب  يعتمـــد  أن  ويتوقـــع 
”أميـــركا أولا“ القائـــم علـــى الحـــد مـــن 
الأميركية  العســـكرية  الموارد  اســـتخدام 
وتركيز سياســـته علـــى التصدي للصين، 
ما يعني في آن إمداد إسرائيل بالوسائل 
لمقاتلـــة أعدائها والتشـــجيع على تطبيع 
علاقاتها مع الدول العربية وفي طليعتها 

السعودية.

ويقول فريدمان ”هناك فعلا احتمال 
كبير بتغيير النهج في عدد من المجالات 
مثل تطوير التعاون الإقليمي وممارسة 

ضغوط قصوى على إيران”.
وزار بايدن تل أبيب في أكتوبر 2023 
بعد أيام على شـــن حماس هجومها غير 
المســـبوق علـــى الدولة العبريـــة مطلقة 
شـــرارة الحرب، فعانق نتنياهو وأعرب 

عن اعتزازه بدعم إسرائيل.
لكـــن بعـــد ذلك، وجّـــه بايـــدن مرارا 
انتقـــادات لنتنياهـــو بســـبب حصيلـــة 
الحرب الفادحة بالأرواح، وســـعى عبثا 
لردع إســـرائيل عن فتح جبهة ثانية مع 

حزب الله في لبنان.
وأمهـــل وزيـــرا الخارجيـــة والدفاع 
ولويـــد  بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركيـــان 
أوستن إسرائيل في رسالة في منتصف 
أكتوبر، شـــهرا للســـماح بإدخال المزيد 
من المســـاعدات الإنســـانية إلى ســـكان 
قطاع غزة، تحـــت طائلة تعليق جزء من 

المساعدات العسكرية الأميركية لها.
غيـــر أن الإدارة الأميركية قررت في 
نهايـــة المطاف عدم تنفيـــذ وعيدها على 
الرغـــم من عـــدم التزام الدولـــة العبرية 
بسلسلة من المعايير التي طلبتها منها، 
لاسيما السماح بدخول 350 شاحنة على 

الأقل يوميا إلى غزة.
ولـــم يؤثـــر تقرير جديـــد مدعوم من 
الأمم المتحـــدة حـــذّر من خطـــر مجاعة 
وشـــيكة فـــي قطاع غـــزة، علـــى الموقف 

الأميركي.
وقـــال بلينكن لصحافيـــين الأربعاء 
إن هذا التهديد جعل إســـرائيل تشـــعر 
بـ“حاجـــة ملحـــة“ للتحرك، مشـــيرا إلى 
أنها لبّت 12 من المطالب الأميركية الـ15.

وترى أليســـون ماكمانوس من مركز 
التقدّم الأميركي أن الرسالة أعطت إدارة 
بايـــدن فرصة لتشـــديد سياســـتها، لكن 
الرئيس أراد أن يكون إرث ولايته ”دعما 

شبه مطلق“ لإسرائيل.
وبالرغم من موقفه بشـــأن قيام دولة 
فلسطينية، يتباهى ترامب بالسعي لعقد 

اتفاقات تاريخية.
وتتحـــدّث ماكمانوس ”عـــن عالم قد 
يشـــهد تعنّت نتنياهو، كمـــا فعل خلال 
مفاوضات وقف إطـــلاق النار، وبالتالي 
لن أُفاجأ حينها إن رأينا ترامب يمارس 

فعليا بعض الضغوط”.
ويلفت المستشار السابق في وزارة 
الخارجيـــة آرون ديفيد ميلـــر إلى أن 
ولايـــة ترامـــب الأولـــى أظهـــرت أنه 
”انتهازية  خارجية  سياســـة  يعتمد 
ومعالجة  الصفقـــات  علـــى  تقـــوم 

الملفات بشكل منفرد”.

لكنـــه يـــرى أن ترامـــب ســـيصطدم 
بالعقبات ذاتهـــا التي واجهها بايدن إن 
حاول التوصل إلى اتفاق حول غزة، وفي 
طليعتهـــا خطر اســـتمرار حركة حماس 
وعـــدم وجود منظومـــة أمنية جديدة في 

المنطقة حتى الآن.
ويقـــول ميلـــر الباحـــث فـــي معهد 

كارنيغي للسلام 
الدولي إن ترامب ”لا 

يمكنه وقف الحرب 
في غزة ولن يضغط 

على نتنياهو من 
أجل ذلك”.

ويعتبر إيلي بيبرز من منتدى الدفاع 
والأمن الإســـرائيلي أن ترامب سيسعى 
لتخفيف التوتر مع نتنياهو، بعدما أقام 

بايدن علاقات صعبة مع إسرائيل.
ويقـــول ”ترامب يحـــب أن ينظر إلى 
الأمـــور بالمقارنة مع خصومه،“ مشـــيرا 
إلـــى أنـــه يريـــد أن ”يجعـــل العلاقـــات 
الأميركية الإسرائيلية عظيمة من جديد“ 

تماشيا مع شعاره لأميركا.
وأخلـــف ترامـــب بهـــذا التوجـــه 
وعودا كان أطلقها لناخبين مســـلمين 

لحثّهم على دعمه.
وقال زعماء المســـلمين الأميركيين 
الذيـــن دعمـــوا دونالـــد ترامـــب فـــي 
انتخابات الرئاســـة إنهم يشـــعرون 
بخيبـــة أمـــل كبيرة بســـبب 
اختيـــارات ترامب 
بعد  الوزارية  للمناصب 
أن أيدوه احتجاجا على 
دعـــم إدارة الرئيـــس جو 
بايدن لإسرائيل في حربها 
على قطاع غـــزة وهجماتها 

على لبنان.
وقـــال المســـتثمر رابيـــول 
تشـــودري مـــن فيلادلفيـــا ”فاز 
ترامب بفضلنا، ولســـنا سعداء 

باختياراتـــه لمنصـــب وزيـــر الخارجية 
وغيره (من المناصب).“

”تخلوا  حملـــة  تشـــودري  وتـــرأس 
في بنســـلفانيا وشـــارك  عن هاريـــس“ 
في تأســـيس منظمة ”مسلمون من أجل 

ترامب“. 
إســـتراتيجيون  محللـــون  ويعتقـــد 
أســـهم  لترامـــب  المســـلمين  دعـــم  أن 
فـــي فـــوزه بولايـــة ميشـــيغان وربمـــا 
كان مـــن عوامل فوزه بولايات متأرجحة 

أخرى.
واختار ترامب السناتور الجمهوري 
ماركو روبيو، المؤيد القوي لإســـرائيل، 

لمنصب وزير الخارجية.
وقال روبيو في وقت ســـابق من هذا 
العام إنه لن يدعو إلى وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة، وإنه يعتقد أن إســـرائيل 
يجـــب أن تقضـــي علـــى ”كل عنصـــر“ 
من عناصـــر حركة المقاومة الإســـلامية 
الفلســـطينية (حماس). وأضاف ”هؤلاء 

الناس حيوانات شرسة“.
كمـــا رشـــح ترامـــب مايـــك هاكابي 
حاكم أركنســـو الســـابق ليكون السفير 
الأميركي القادم لدى إسرائيل. وهاكابي 
من المحافظين المؤيدين بشـــدة لإسرائيل 
ولاحتـــلال إســـرائيل للضفـــة الغربية، 

ووصف حل الدولتين في فلســـطين بأنه 
”غير قابل للتنفيذ“.

الجمهورية  النائبــــة  ترامــــب  واختار 
إليــــس ســــتيفانيك، التــــي وصفــــت الأمم 
المتحدة بأنها ”مســــتنقع لمعاداة السامية“ 
بســــبب تنديد المنظمة بســــقوط قتلى في 
غزة، لتكون ســــفيرة الولايات المتحدة لدى 

الأمم المتحدة.
وقــــال ريكســــينالدو نازاركــــو، المدير 
المســــلمين  إشــــراك  لشــــبكة  التنفيــــذي 
الأميركيين وتمكينهم ”آمين“، إن الناخبين 
المســــلمين كانــــوا يأملــــون فــــي أن يختار 
ترامــــب مســــؤولين فــــي الحكومــــة ممــــن 
يعملون من أجل الســــلام، إلا أنه لا توجد 

أيّ مؤشرات على ذلك.
وأضاف ”نشــــعر بخيبة أمــــل كبيرة.. 
يبــــدو أن هــــذه الإدارة ممتلئــــة بالكامــــل 
بالمحافظين الجدد والأشــــخاص المؤيدين 
بشــــدة لإســــرائيل والمؤيدين للحرب، وهو 
مــــا يمثل خذلانا من جانب الرئيس ترامب 
لحركة مؤيدي السلام ومناهضي الحرب“.
وذكــــر نازاركو أن الجالية ســــتواصل 
الضغــــط لجعــــل صوتهــــا مســــموعا بعد 
حشــــد الأصــــوات لمســــاعدة ترامــــب على 
الفــــوز. وتابــــع ”علــــى الأقــــل نحــــن على 

الخريطة“.
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مسلمون صوتوا لترامب نكاية في هاريس

عودة ترامب إلى البيت الأبيض.. شيك على بياض لنتنياهو
تعيين مؤيدين لإسرائيل في الإدارة الجديدة يصدم مسلمين أميركيين

ترامب لا يخفي من قبل أنه داعم لإســــــرائيل. ولم تكن لقاءاته ببعض زعماء 
المســــــلمين في أميركا خــــــلال الحملة الانتخابية ووعوده لهم ســــــوى وعود 
انتخابية لا يمكن أن تؤثر على اختياره محســــــوبين على دعم إسرائيل في 

مواقع دبلوماسية.

دعم المسلمين لترامب 
أسهم في فوزه بولاية 

ميشيغان وربما بولايات 
متأرجحة أخرى، لكنه فضل 

التزامه تجاه الإسرائيليين

الأوكرانـــي  الرئيـــس  قـــال  كييــف -   
فولوديميـــر زيلينســـكي إنه يريـــد إنهاء 
الحرب مع روســـيا في 2025 ”بالوســـائل 
في مقابلة نُشرت السبت،  الدبلوماسية،“ 
معتبـــرا أن نظيـــره الروســـي فلاديميـــر 

بوتين ”لا يريد السلام على الإطلاق“.

وتحدث زيلينسكي في مقابلة أجرتها 
معـــه إذاعـــة أوكرانيا عن وضـــع ”معقد 
على الجبهة الشرقية حيث يحرز  للغاية“ 
الجيـــش الروســـي تقدمـــا ســـريعا أمام 
الجيـــش الأوكراني الذي يفتقر إلى العدد 

والعتاد.

وقال ”مــــن جانبنــــا، يجــــب أن نبذل 
قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب 
العام المقبل. علينا أن ننهيها بالوســــائل 

الدبلوماسية. وأعتقد أن هذا مهم جدا“.
وتظهـــر مراهنة الرئيـــس الأوكراني 
علـــى الحل التفاوضي يأســـه مـــن الدعم 

العســـكري الغربـــي الفعال فـــي مواجهة 
روســـيا خاصة مـــع فوز دونالـــد ترامب 

المعروف بمعارضته للحرب.
وردا على ســــؤال حول الشروط التي 
يجــــب توفرها لبــــدء المفاوضــــات، اعتبر 
الرئيــــس الأوكراني أن ذلك ممكن في حال 
”لم تكن أوكرانيا وحدها مع روسيا“ وإذا 
كانت ”قوية“، في نــــداء ضمني لحلفائها 

الغربيين.
وأوضــــح زيلينســــكي ”إذا لم نتحدث 
ســــوى مع بوتين، فقط مــــع قاتل، ووجدنا 
أنفســــنا فــــي الظــــروف الحاليــــة، غيــــر 
مدعومين ببعــــض العناصر المهمة، أعتقد 
أن أوكرانيا ســــتكون الخاســــرة في هذه 

المفاوضات“.
وأشــــار إلــــى أن هــــذا لن يــــؤدي إلى 
”نهاية عادلة“ للحرب التي أثارها الهجوم 

الروسي في فبراير 2022.
وتخشــــى كييف أن تفقد دعم الولايات 
الــــذي  لجيشــــها  الضــــروري  المتحــــدة 
يواجــــه صعوبات علــــى الجبهة، بعد فوز 
الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات 

الرئاسية.
المنتخــــب  الرئيــــس  انتقــــد  ولطالمــــا 
المســــاعدات التي تقدمها بلاده لأوكرانيا، 
مؤكــــدا أن بإمكانه وقف الحرب خلال ”24 
ساعة“ دون أن يكشف عن تفاصيل خطته.

ويخشــــى زيلينســــكي أن يُجبــــر على 
مفاوضــــات غيــــر مواتيــــة لأوكرانيا التي 
نددت الجمعــــة بأول اتصــــال هاتفي منذ 

أكثر مــــن عامين بــــين المستشــــار الألماني 
أولاف شولتس والرئيس الروسي.

أن  الأوكرانــــي  الرئيــــس  واعتبــــر 
التحدث مع بوتين ”يفسح المجال لمختلف 

الاحتمالات“.

إلا أن الموقفــــين الروســــي والأوكراني 
متعارضــــان، فكييف ترفــــض التنازل عن 
الأراضي التي يحتلها الجيش الروســــي، 

فيما تعتبر موسكو ذلك شرطا.
وأكد بوتين خلال اتصاله مع شولتس 
الجمعــــة أن أي اتفاق ســــلام مع أوكرانيا 
يجــــب أن يعكــــس ”الواقــــع الجديــــد على 

الأرض،“ بحسب الكرملين.
وفي مقابلته الســــبت، اعتبر الرئيس 
الأوكرانــــي أن نظيــــره الروســــي يســــعى 
للخروج من ”عزلته السياســــية“ من خلال 
التحــــدث إلى القادة، مؤكــــدا أن ”بوتين لا 

يريد السلام على الإطلاق“.
كما رأى زيلينســـكي أن ”الوضع في 

الشرق معقد حقا“.

أن  الأوكرانـــي  الرئيـــس  وأوضـــح 
الجيـــش الروســـي يتقـــدم أمـــام القوات 
بالأســـلحة  التـــزود  لأن  الأوكرانيـــة 
والمجنديـــن الجدد ”بطيء“، مشـــيرا إلى 
الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها 

موسكو.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  ذلـــك،  إلـــى 
الروســـية السبت الســـيطرة على قريتين 

جديدتين في منطقة دونيتسك.
وجـــدد زعماء دول مجموعة الســـبع، 
تأكيدهـــم علـــى ”الدعـــم الدائـــم“ لكييف 
بمناســـبة مـــرور 1000 يـــوم على الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
جاء ذلـــك في بيان مشـــترك نشـــره، 
الســـبت، زعمـــاء المجموعة بمبـــادرة من 
جورجيـــا  الإيطاليـــة  الـــوزراء  رئيســـة 
ميلونـــي، التـــي تتولى بلادها الرئاســـة 
الدوريـــة للمجموعة، التي تضم الولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا 

وإيطاليا واليابان.
وقال البيان ”باعتبارنا قادة مجموعة 
الســـبع، فإننا نؤكد أننا سنواصل دعمنا 
الحازم لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا“.
وأضاف ”نقـــف متضامنين من خلال 
المســـاهمة في نضال أوكرانيا في سبيل 
سيادتها وحريتها واستقلالها وسلامتها 

الإقليمية وإعادة إعمارها“.
وتابع ”نـــدرك أيضا تأثيـــر العدوان 
الروســـي على الأشـــخاص الضعفاء في 

جميع أنحاء العالم“.
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مراهنة الرئيس الأوكراني على 
الحل التفاوضي تظهر يأسه 
من الدعم العسكري الغربي 

الفعال في مواجهة روسيا 
خاصة مع فوز ترامب

الوضع الميداني يغير قناعات زيلينسكي

تشـــعر
يرا إلى
ة الـ15.
من مركز
إدارة  ت
ها، لكن 
”دعما  ه

ام دولة 
عي لعقد 

عالم قد 
خلال  ل
م

بالتالي
يمارس 
ي ب

وزارة 
ى أن
أنه ت
زية 
لجة

وعـــدم وجود منظومـــة أمنية جديدة في 
المنطقة حتى الآن.

ويقـــول ميلـــر الباحـــث فـــي معهد 
للسلام  كارنيغي

الدولي إن ترامب ”لا 
يمكنه وقف الحرب 

في غزة ولن يضغط 
على نتنياهو من

أجل ذلك”.

ويقـــول ”ترامب يح
الأمـــور بالمقارنة مع خ
أنـــه يريـــد أن ”ي ”إلـــى
الأميركية الإسرائيلية
تماشيا مع شعاره لأم
وأخلـــف ترامـــب
ل وعودا كان أطلقها

لحثّهم على دعمه.
وقال زعماء المس
الذيـــن دعمـــوا دونا
انتخابات الرئاسـ
بخيبـــة أم
ا
للمناص
أن أيد
دعـــم إد
بايدن لإس
على قطاع
على لبنان.
وقـــال الم
تشـــودري مـــ
ترامب بفضلن



 الرباط -   يعد الأثر الأبرز في مســـيرة 
محمـــد عبدالرحمـــن التازي هـــو فيلمه 
الـــذي  الروائـــي الأول ”ابـــن الســـبيل“ 
قدم فيه بصمتـــه الفريـــدة، حيث تناول 
قصة ســـائق شـــاب ينطلق في رحلة من 
جنوب المغرب إلى شـــماله، وخلال تلك 
الرحلـــة يواجـــه العديد مـــن التحديات 
والصعوبـــات، تجســـدها الشـــخصيات 
التي يلتقي بها، والتي تستغل سذاجته، 
ومن هنا بدأ المخرج في طرح تســـاؤلات 
الإنســـانية،  والتعاملات  المجتمع  حول 
كاشـــفًا التوترات النفسية والاجتماعية 
التـــي يعايشـــها البطل في ســـعيه نحو 

هدفه.

بأسلوبه  وتميز فيلم ”ابن الســـبيل“ 
الســـينمائي المغربـــي الـــذي دمج بين 
النفســـية  والأبعاد  الاجتماعية  القضايا 
للشـــخصيات، ليصبـــح أحـــد الأعمـــال 
فـــي كرونولوجيـــا الســـينما المغربية، 
وتميـــز هذا العمل ليس فقـــط في تأليفه 
وتصويـــره، بـــل أيضًـــا في موســـيقاه 
التـــي أضافـــت معنى وتجســـيدًا للروح 
المغربيـــة، ووضع المخرج نفســـه بين 
صفـــوف المخرجين الذيـــن مزجوا بين 
تقاليـــد الســـينما المغربيـــة ومتطلبات 

المجتمع النامي.

أفلام متنوعة

أخـــرج التـــازي بعد ”ابن الســـبيل“ 
فيلمـــه الثانـــي ”باديـــس“ (1989)، الذي 
يعكـــس طابعًا تاريخيًا عميقًا في ســـرد 
أحداثه، إذ تدور القصة في شـــبه جزيرة 
باديـــس، التـــي ظلـــت تحـــت الاحتلال 
الإســـباني منذ القرن الســـادس عشـــر، 
ويحكي مـــن خلاله قصة مـــدرّس انتقل 
إلى باديس مـــن مدينة الـــدار البيضاء، 
ليجـــد نفســـه فـــي مواجهة مشـــاعر من 
الشكوك والمشـــاكل العائلية مع زوجته، 
ويجد المتلقي نفسه بين أبعاد إنسانية 
الداخلية  الصراعات  وســـط  واجتماعية 
التي تواجه الشخصيات في ظل الظروف 

الاجتماعية والسياسية.
وقدم المخرج المغربي فيلمه 

الكوميدي ”البحث عن زوج 
امرأتي“، قصة الحاج أحمد 

بن موسى الشهيرة، تاجر 
المجوهرات متعدد الزوجات، 

الذي قرر الطلاق من زوجته 
الثالثة بعد سلسلة من 

المشاكل المعقدة، ليكتشف 
لاحقًا أن ندمه كان أسرع 

من قراراته، فاندفع في 
رحلة لاستعادتها، متبعًا 

خطة تزويجها بشخص آخر 
في محاولة يائسة للعودة بها 

إلى حياتهم الزوجية، وقد 
امتاز أســـلوب التازي في هـــذا الفيلم 

بمـــزج الكوميديا الخفيفة مـــع القضايا 
تكمـــن  حيـــث  التقليديـــة،  الاجتماعيـــة 

رؤيـــة المخـــرج فـــي معالجـــة مواقـــف 
إنســـانية واقعية بأسلوب فكاهي، وهذا 
أتـــاح لـــه أن يعـــرض تســـاؤلات حـــول 
العلاقـــات الاجتماعية والأســـرية بعيدة 
عن التصنع، وهذا الأســـلوب الســـردي 
البسيط في الظاهر كان يحمل في طياته 
بعدا اجتماعيًا يعكـــس الهموم اليومية 

للمجتمع المغربي.

أسلوب سينمائي

حقـــق ”البحـــث عـــن زوج امرأتي“ 
نجاحًا كبيرا، حيث وصل عدد مشاهديه 
إلى ما يقرب من مليون مشـــاهد، ليصبح 
واحـــدًا من أشـــهر الأفـــلام فـــي تاريخ 
الســـينما المغربية، ولـــم يقتصر نجاح 
الفيلـــم علـــى جمهـــوره المحلـــي فقط، 
بل عُرض فـــي العديد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية الوطنيـــة والدولية، محققًا 
العديد مـــن الجوائز التي كانت 
خير شـــهادة على تميز أسلوب 
التـــازي المغربـــي، إذا نجح في 
ابتكار لحظات كوميدية لامســـت 
مع  ودمجهـــا  اليوميـــة  الحيـــاة 

قضايا اجتماعية حقيقية
ثم جاء فيلم ”للا حبي“ كتكملة 
لأحــــداث الفيلــــم الســــابق، حيــــث 
اســــتمر الحاج أحمد في محاولاته 
لاســــتعادة زوجته الشــــابة، مظهرًا 
في هذا السياق المزيد من المواقف 
الكوميديــــة التــــي تعكــــس الطبــــاع 
الأســــرة  قضيــــة  وتطــــرح  البشــــرية 
المغربيــــة في صورتها الأكثر تعقيدًا، 
حيث تمكّــــن المخرج من تقديم صورة 
حيــــة للمجتمع المغربي من خلال مواقف 
تجمــــع بيــــن الكوميديا والدرامــــا، وهذا 
ما جعل أفلامه تحمل رســــائل اجتماعية 
وثقافية، وتظل رؤية المخرج شاهدة على 
قدرته الفائقة في مــــزج التاريخ والدراما 
الاجتماعية والكوميديا بأســــلوب مغربي 
أصيل، يحقق تفاعلاً قويًا مع الجمهورين 

المحلي والدولي على حد سواء.
كشف التازي من خلال ”للا حبي“ عن 
إبداعه المستمر في المزج بين الكوميديا 
الاجتماعية والظروف اليومية للمجتمع 
المغربي، حيث ركز على مفارقات الحياة 
الزوجية، مسلطًا الضوء على التحديات 
التـــي تواجه الأفراد فـــي علاقاتهم، كما 
اعتمـــد المخـــرج في هـــذا العمـــل على 
أســـلوب فكاهي يعكس الواقع المعيش، 
مقدمـــاً نمـــاذج إنســـانية يعكـــف عليها 

بشـــكل ســـلس ليوضـــح التعقيدات 
وهذه  النـــاس،  يواجهها  التـــي 

الرؤيـــة بمثابـــة اســـتمرارية 
لفكرتـــه الأصليـــة التي جمع 
الكوميديـــا  بيـــن  فيهـــا 

والدراما الاجتماعية.
في عام 2003 

قدم محمد عبدالرحمن 
التازي فيلمه ”جارات 

أبي موسى“، مستلهمًا 
من رواية الكاتب أحمد 

خالد توفيق، كعمل يحمل 
في طياته أسلوبًا مغربيًا 

أصيلاً في السرد، 
حيث تداخل 

التاريخ 

بالدراما، ليروي حكاية ”شـــامة“، الفتاة 
التـــي كانت محـــط إعجاب الشـــبان في 
القرن الرابع عشر، بما في ذلك مستشار 
الملـــك الذي عشـــقها وقرر الـــزواج بها، 
فقـــد نقلنا إلى عالم مغربـــي قديم، حيث 
تتحول حياة ”شامة“ من قسوة العبودية 
إلى رفاهية القصر، ثم ما تلبث أن تنقلب 
الأمور وتجد نفســـها محاصرة بعد وفاة 

زوجها، محرومة من حقوقها.
كشـــف العمـــل تفاعـــلا مدهشـــا مع 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  التغيـــرات 
التـــي طالت المجتمـــع المغربي في تلك 
الحقبة، بينمـــا اعتمد المخرج في فيلمه 
على تقديم ســـرد درامي ممزوج بعناصر 
تاريخية مغربية أصيلة، متناولاً قضايا 
العبودية والحرية وحقوق المرأة في ظل 
نظام اجتماعي قاس. بذلك، عكس إلمامه 
العميق بالجوانب الإنســـانية للمجتمع 
المغربي، مع إبراز ثقـــل التغيرات التي 

مر بها على مر العصور.
وأخـــرج التـــازي فيلمـــه الكوميدي 
”البايرة“، حيث أبرز بشـــكل ساخر القيم 
بالزواج،  المتعلقة  المغربية  الاجتماعية 
حيـــث تتنـــاول القصـــة حيـــاة فتاة 
تجاوزت سن الزواج فتبدأ 
رحلة البحث عن عريس 
وسط محاولات مضنية 
من عمها الكبير في 
الأسرة لإيجاد شريك 
لها. لكن العرسان 
الذين يتقدمون 
يهربون لأسباب 
غامضة، وفي هذا 
العمل حمل المخرج 
طابعًا فكاهيًا، لكنه 
لم يغفل عن نقد القيم 
المجتمعية المرتبطة 
بالزواج، وما 
تحمله 

مـــن ضغـــوط اجتماعيـــة فـــي المجتمع 
المغربـــي، بينمـــا تكشـــف القصـــة عن 
العلاقات المصلحية التي قد تحكم بعض 
العلاقات الاجتماعية، مع تسليط الضوء 
على الشخصية النســـائية في المجتمع 
المغربي، التي تسعى لتحقيق حلمها في 
الاســـتقلال العاطفـــي والاجتماعي، ومن 
خلال هـــذه النظـــرة الاجتماعية الحادة، 
أظهـــر المخـــرج الفجـــوة بيـــن التقاليد 
والحديث في مسألة الزواج، حيث تجسد 
المواقف الطريفة ما يعيشه المجتمع من 

تناقضات.

تأثير عميق

”فاطمـــة  الأخيـــر  فيلمـــه  فـــي  أمـــا 
 ،(2022) تنســـى“  لا  التـــي  الســـلطانة 
عـــاد التـــازي ليبـــرز أســـلوبه المغربي 
المتجـــذر في نقل حيـــاة واحدة من أبرز 
الشـــخصيات الفكرية في تاريخ المغرب 
المعاصر، فاطمة المرنيســـي، فمن خلال 
ســـرد أدبي ومرئي، نقـــل المخرج حياة 
هـــذه الشـــخصية الاســـتثنائية التي لم 
تكن مجـــرد كاتبة، بل كانت صوتًا قويًا 
في مجـــال الفكـــر الاجتماعي العربي 
والعالمي، ولم يقتصـــر الفيلم على 
استعراض مســـيرتها الفكرية، بل 
إنســـانية  جوانب  ليعرض  امتد 
حيث  الشـــخصية،  حياتها  من 
تكشـــف عن عمق شخصيتها 
في  تجســـد  الذي  وإبداعها 

البساطة والمحبة للعلم.
ومن خلال أسلوبه 
السينمائي الذي يجمع 
بين البساطة والتفاصيل 
الدقيقة استطاع التازي 
أن يعكس جوهر شخصية 
فاطمـــة المرنيســـي التـــي كان لها تأثير 
كبير على الفكر المغاربي والعربي، وهو 
مـــا يعكس خبرته الواســـعة في الســـرد 
الســـينمائي المغربي، حيث استطاع أن 

يقدم شـــخصية علميـــة مغربية في إطار 
إنساني معقول.

التـــازي  عبدالرحمـــن  محمـــد  وُلِـــد 
في مدينة فـــاس العريقـــة كبيئة تنبض 
بالإبـــداع والتقاليد، حيث نشـــأ محاطًا 
بجـــو مـــن الأصالـــة والفـــن، درس فـــي 
المعهد العالي للدراســـات الســـينمائية 
في باريس، ثم بدأ مســـيرته العملية في 
المركز السينمائي المغربي، حيث تولى 
منصـــب مدير التصويـــر، ليبرع في هذا 
المجال ويكتســـب خبرات قيمة، وتسلم 
لاحقًا عـــدة مناصب إدارية وتقنية داخل 
المؤسســـة نفســـها، وهذا جعلـــه لاعبًا 

أساسيًا في تاريخ السينما المغربية.
شارك التازي في إنتاج فيلم ”وشمة“ 
للمخـــرج حميـــد بنانـــي، وتولـــى إدارة 
تصويـــره ليحقـــق الفيلم نجاحًـــا لافتًا 
ويثبـــت تميز دقـــة مديـــر التصوير في 
مجالـــه، ورغـــم النجاحات التـــي حققها 
محليًا، لم يتردد في السفر إلى الولايات 
المتحدة لاســـتكمال دراســـته في مجال 
التواصـــل، لفهـــم التقنيـــات الســـمعية 

البصرية الحديثة.

وفي الثمانينات أسس التازي شركة 
”الفنون والتقنيات الســـمعية البصرية“، 
ليبدأ بعدهـــا في إخراج أفـــلام وثائقية 
ذات طابع مؤسساتي، دفعته لاستكشاف 
آفاق جديدة في عالم الإنتاج السينمائي.
تولـــى التـــازي بعـــد ســـنوات مـــن 
النجاح فـــي مجال الإخـــراج بين عامي 

2001 و2003 منصـــب مديـــر الإنتـــاج في 
القنـــاة الثانيـــة المغربيـــة (2M)، حيث 
بـــدأ فـــي تـــرك بصمتـــه علـــى الإنتاج 
الإعلامي، وســـاهم في تطوير المشاريع 
السينمائية والإعلامية للقناة، ثم انتقل 
إلى منصب مستشـــار في الإدارة العامة 
مكلف بالإنتاج بيـــن عامي 2005 و2007، 
حيث عمل على توجيه الإســـتراتيجيات 
الإنتاجيـــة، وعزز من حضور الســـينما 
المغربية في المشـــهد الإعلامي، فبرزت 
قدرتـــه علـــى التنقل بيـــن أدوار متعددة 
فـــي المجـــال الفنـــي والإعلامـــي، وهذا 
أتاح له توســـيع دائرة تأثيره وترك أثراً 
عميقـــاً في تطـــور صناعة الســـينما في 

المغرب.
ونـــال التـــازي تكريماً فـــي مهرجان 
تقديـــرًا   ،2010 فـــي  الدولـــي  مراكـــش 
لمســـيرته الفنية المتميـــزة التي أكدت 
مكانتـــه البارزة في الســـينما المغربية، 
إضافة إلى إخراجـــه الذي يحمل طابعه 
المغربي، وتولى التازي مناصب قيادية 
فـــي صناعة الســـينما المغربيـــة، منها 
رئاســـته لرابطة المؤلفيـــن والمخرجين 
الغرفة  ورئاســـة  المغاربة  والمنتجيـــن 

الوطنية لمنتجي الأفلام.
المخـــرج الثمانينـــي أنجـــب مديرة 
تصويـــر شـــابة ومخرجة واعـــدة تدعى 
كنزة التازي. بدأت رحلتها الســـينمائية 
بعد ست سنوات من الدراسة بين جامعة 
الســـوربون في باريس ومدرسة ميتفيلم 
في برلين، اكتســـبت خبرات متعددة في 
عدة أقسام ســـينمائية، مما ساعدها في 
التخرج كمديـــرة تصوير محترفة، تولت 
هـــذا المنصـــب فـــي العديد مـــن الأفلام 
القصيـــرة، والمسلســـلات التلفزيونية، 
والكليبات، ما أتاح لها فرصة اكتســـاب 
خبرة عملية غنية، بعد أن كتبت سيناريو 
فيلـــم ”إخوة الرضاعة“، إذ قررت التازي 
إخراج أول فيلم قصير لها، حيث دمجت 
بين تجربتها خلـــف الكاميرا وموهبتها 

في الكتابة والإخراج.
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محمد عبدالرحمن التازي

مخرج يؤسس لرؤية مغربية خاصة في السينما والتلفزيون

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

يإلمام عميق بالجوانب الإنسانية في المجتمع المغربي ي

أعمال تستعيد شخصيات مؤثرة

التازي يسلط الضوء على 

التحديات التي تواجه الأفراد في 

علاقاتهم في عدد من أفلامه 

معتمدا على أسلوب خاص

من خلال أسلوبه السينمائي 

الذي يجمع بين البساطة 

والتفاصيل الدقيقة استطاع 

التازي أن يعكس جوهر 

شخصياته ويطرح قضاياه

النفســـية  والأبعاد 
ح أحـــد الأعمـــال 
ســـينما المغربية، 
س فقـــط في تأليفه 
ضـــا في موســـيقاه 
ي ي

وتجســـيدًا للروح 
مخرج نفســـه بين 
لذيـــن مزجوا بين 
غربيـــة ومتطلبات 

عد ”ابن الســـبيل“
(1989)، الذي  ــس“
ا عميقًا في ســـرد 
ي ( ))

في شـــبه جزيرة  ة
تحـــت الاحتلال  ت
الســـادس عشـــر، 
صة مـــدرّس انتقل 
الـــدار البيضاء،  ة
واجهة مشـــاعر من 
عائلية مع زوجته، 
ين أبعاد إنسانية 
الداخلية  صراعات 
ظل الظروف  ت في

ة.
ربي فيلمه 

زوج 
أحمد 
جر

وجات، 
وجته 

تشف
رع 

عًا 
آخر  ص

ودة بها 
وقد 

هـــذا الفيلم   في
فيفة مـــع القضايا 
تكمـــن حيـــث ــة،

التـــي تواجه الأفراد فـــي علاقاتهم، كما 
اعتمـــد المخـــرج في هـــذا العمـــل على 
أســـلوب فكاهي يعكس الواقع المعيش، 
مقدمـــاً نمـــاذج إنســـانية يعكـــف عليها 
ي ع و ي ي وبوب

بشـــكل ســـلس ليوضـــح التعقيدات
وهذه النـــاس،  يواجهها  التـــي 
الرؤيـــة بمثابـــة اســـتمرارية
لفكرتـــه الأصليـــة التي جمع
الكوميديـــا  بيـــن  فيهـــا 

والدراما الاجتماعية.
في عام 2003

قدم محمد عبدالرحمن
”جارات  التازي فيلمه
أبي موسى“، مستلهمًا

من رواية الكاتب أحمد 
خالد توفيق، كعمل يحمل 
طياته أسلوبًا مغربيًا في

أصيلاً في السرد،
وب ي يي

حيث تداخل
التاريخ 

مر بها على مر العصور.
وأخـــرج التـــازي فيلمـــه الكوميدي
”البايرة“، حيث أبرز بشـــكل ساخر القيم
بالزواج، المتعلقة  المغربية  الاجتماعية 
حححححححححححححححححييييييييـــث تتنـــاول القصـــة حيـــاة فتاة
تجاوزت سن الزواج فتبدأ
رحلة البحث عن عريس
وسط محاولات مضنية
من عمها الكبير في
الأسرة لإيجاد شريك
لها. لكن العرسان
الذين يتقدمون
يهربون لأسباب
غامضة، وفي هذا
العمل حمل المخرج
طابعًا فكاهيًا، لكنه
لم يغفل عن نقد القيم
المجتمعية المرتبطة
بالزواج، وما
تحمله

مـــن ضغـــوط اجتماع
المغربـــي، بينمـــا تكش
العلاقات المصلحية ال
العلاقات الاجتماعية،
على الشخصية النســ
المغربي، التي تسعى
الاســـتقلال العاطفـــي
خلال هـــذه النظـــرة ا
أظهـــر المخـــرج الفج
والحديث في مسألة ال
المواقف الطريفة ما يع

تناقضات.

عميق تأثير

فيلمـــه فـــي  أمـــا 
لا التـــي  الســـلطانة 
عـــاد التـــازي ليبـــرز
المتجـــذر في نقل حيــ
الشـــخصيات الفكرية
المعاصر، فاطمة المرن
ســـرد أدبي ومرئي، نق
هـــذه الشـــخصية الاس
تكن مجـــرد كاتبة، بل
في مجـــال الفكـــر
والعالمي، ولم يق
استعراض مســ
ليعرض امتد 
ا حياتها  من 
تكشـــف عن
وإبداعها
البساط

السي
بين الب
الدقي
أن يعكس
فاطمـــة المرنيســـي ال
كبير على الفكر المغار
مـــا يعكس خبرته الوا
المغربي الســـينمائي



 تعــــد موضوعــــة الــــذكاء الاصطناعي 
ســــردية من ســــرديات مــــا بعــــد الحداثة، 
اســــتحدثها التقدم التكنولوجي والتطور 
المتســــارع في العلوم السبرانية، غير أن 
هذه السردية وبعد أن تداخلت بالتخييل 
وتواشــــجت مع مواضعاتــــه فقدت بمرور 
الزمن وســــرعة التقــــدم مركزيتهــــا التي 
كانت قد صاحبت ظهورها، وأصبحت في 
وقتنا الراهن مندرجة في خانة السرديات 
كموضوعــــة مــــن موضوعــــات المتخيــــل 

الأدبي.

لقــــد لاقــــى تشــــكلها الخــــارق وربما 
الخرافي اهتماما أدبيا وفلسفيا ملحوظا. 
وهو مــــا يفصل القول فيــــه كتاب ”تخيل 
(2023) واشــــترك في  الذكاء الاصطناعي“ 
تأليفــــه واحد وثلاثون باحثا ينتمون إلى 

مراكز وجامعات معروفة.

سردية الذكاء الاصطناعي

 يأتــــي الكتاب– المؤلــــف من أربعمئة 
مشــــروع  ضمــــن   – صفحــــة  وخمســــين 
الســــرديات العالمية للــــذكاء الاصطناعي 
GAIN الذي يشــــرف عليه مركــــز ليفرهولم 
لمســــتقبل الذكاء الاصطناعي في جامعة 
كامبردج بإنجلتــــرا. وبدأ العمل على هذا 
المشــــروع عام 2018 واســــتمر حتى العام 
2021. والهــــدف هو معرفة نظرة شــــعوب 
العالــــم إلــــى الــــذكاء الاصطناعــــي، وما 
يتعلــــق به من تطورات تقنية وكيف يمكن 
للتكنولوجيــــا الرقميــــة أن تؤثر في ثقافة 
المجتمعــــات وتَعْبر الحــــدود الجغرافية 
وتتجاوز الفــــوارق اللغوية والاختلافات 
والاجتماعيــــة  السياســــية  النظــــم  فــــي 
الاقتصادية  المســــتويات  فــــي  والتفاوت 

والتعليمية والصحية.
حــــرّر الكتــــاب ســــتيفن كايــــف وهو 
مديــــر مركــــز ليفرهولم لمســــتقبل الذكاء 
الاصطناعــــي في جامعــــة كامبردج وكنتا 
ديهال وهــــي باحثة مســــاعدة في المركز 
نفســــه. وكتبا المقدمة التــــي توزّعت بين 
قســــمين؛ حمــــل الأول عنــــوان ”حقائــــق 
وأســــاطير“ وفيــــه ذهبــــا إلــــى أن الذكاء 
الاصطناعي ظاهــــرة ثقافية قبل أن يكون 

ظاهرة تكنولوجية.
 ويحيـــل المحـــرّران مســـمى الـــذكاء 
الاصطناعـــي إلى الأميركان الذين وضعوه 
اصطلاحا عام 1946 من دون أن يشيروا إلى 
أنه اختراع جديد، وإنما هو تصميم مطور 
للخيال العلمي. وانطلاقا من خمســـينات 
القـــرن الماضي ووصولا إلى العقد الثاني 
مـــن القرن الحالي، تشـــكلت علـــى امتداد 
الكـــرة الأرضية أعراف خاصـــة في تخيل 
سردية الذكاء الاصطناعي. فغدا هذا الذكاء 
ظاهرة ثقافية وعالمية أيضا. ولا يخفى ما 
في هذه الظاهرة من اختلافات وتقاطعات 
بحســـب اللغات والجغرافيات والثقافات؛ 
فهناك من يرى الـــذكاء الاصطناعي أنظمة 
معقـــدة وصناعـــة متطـــورة، وهنـــاك من 
يراه أســـطورة تنطوي علـــى مجموعة من 
القصص والأيديولوجيات التي لها ما لها، 

وعليها ما عليها.
وما يسعى إليه المساهمون في إعداد 
الكتاب موضــــع الرصد هو مقارنة الرؤى 
بين الــــدول الناطقة بالإنجليزية أو الدول 
الرأسمالية والدول الناطقة بلغات أخرى، 
ثم المقاربة فيما بينها من ناحية ما يسود 
ســــردية الذكاء الاصطناعي من مشتركات 
ثقافيــــة ومــــا تتفرد بــــه مــــن اختلافات. 
وهذا ما يشــــرحه المحرران بالقول ”قمنا 
بتضمين فصــــول حول ســــرديات الذكاء 
أو  للاســــتعمار  المناهضة  الاصطناعــــي 
ما بعد الاســــتعمار من أميــــركا اللاتينية 
وجنوب آســــيا وجنوب الصحراء الكبرى 
الأفريقية والســــكان الأصليين في أميركا 

الشمالية.“

تظهر هذه الفصول أن هذه المقاومة 
يمكـــن أن تتخـــذ أشـــكالا متعـــددة لكن 
الموضوع مشـــترك ويتردد عبر القارات 
فـــي الوقت نفســـه؛ نرى ســـرديات حول 
اللحـــاق بركب الدول الأخـــرى، وخاصة 
الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة، 
مـــن كوريـــا الجنوبية والهند وروســـيا 
على حد ســـواء. ويكشـــف المساهمون 
في هـــذا الكتـــاب كيـــف أن الســـرديات 
قاومـــت ودعّمت تاريخيـــا مجموعة من 
الأيديولوجيات بدءا من الشـــيوعية في 
وإيطاليا  الســـوفييتي  والاتحاد  الصين 
في منتصف القرن العشرين، وصولا إلى 
النيوليبراليـــة في تشـــيلي والتقنية في 

سنغافورة
من بين الدراسات المشاركة الدراسة 
الاصطناعي:  الذكاء  بـ“واحة  الموسومة 
متخيل الآلات الذكية في الشرق الأوسط 
واشـــترك في كتابتها  وشـــمال أفريقيا“ 
خمســـة باحثيـــن مـــن بينهـــم باحثتان 
مصريتـــان، همـــا نجـــلاء رزق وناديـــن 
وهبة، وتعملان أســـتاذتين في الجامعة 

الأميركية بالقاهرة.
تناولتهـــا  التـــي  المســـائل  ومـــن 
هـــذه الدراســـة تأثـــر ســـردية الـــذكاء 
الاصطناعي بمســـائل ”الاستعمار، رؤى 
الديناميكيـــات  الطوبـــاوي،  الماضـــي 
السياســـية، العلاقـــة بين الجنســـين“. 
حقيقتيـــن:  علـــى  بالتأكيـــد  وابتـــدأت 
الأولـــى أن تاريخ تخيل الآلات الذكية في 
مجتمعـــات المنطقة العربيـــة يعود إلى 
مرحلة الازدهار الحضـــاري من القرنين 
التاســـع إلى الرابع عشـــر الميلادي لكن 
تصـــورات هـــذه المجتمعات لمســـتقبل 
التكنولوجيـــا هـــو في الوقـــت الحاضر 
متأثر بالتصورات الغربية لتطور الذكاء 
الاصطناعـــي وتصنيـــع تقنياتـــه فضلا 
عن الصراعات السياســـية والاقتصادية 

المعاصرة.
الحقيقـــة الأخـــرى هـــي أن قصص 
الذكاء الاصطناعي ورواياته قليلة قياسا 
بمـــا فـــي العالـــم الناطـــق بالإنجليزية. 
وبســـبب هـــذه الشـــحة الأدبية توســـع 
مفهوم المتخيل السردي ليشمل وسائل 
الإنترنت  ومجتمع  الاجتماعي  التواصل 
وأصحاب المشـــاريع الفنية والشـــركات 
الناشـــئة المحلية وهي بحسب الدراسة 
حول  الغربيـــة  للتصـــورات  تســـتجيب 

التقدم التكنولوجي.

البعد السياسي

وخلافا لسائر الدراسات التي اشتمل 
عليها كتاب ”تخيل الذكاء الاصطناعي“، 
اهتمـــت هذه الدراســـة بتحديد أســـباب 
الأوســـط  ”الشـــرق  مســـمى  اســـتعمال 
ورمزت إليه اختصارا  وشـــمال أفريقيا“ 
بـ“MENA“، ومن الأسباب: أن الدول التي 
تضمهـــا الجامعـــة العربيـــة وعددها 22 
فيها تتداخل إيران وتركيا وقد يستبعد 
منها الصومال وموريتانيا وجزر القمر.

ومـــن الأســـباب أيضا أن المســـمى 
توصيـــف إقليمـــي يخـــرج دول الخليج 
عـــن الدراســـة بوصفها تمتلك سياســـة 
خاصة فـــي تبنـــي الـــذكاء الاصطناعي 
ونشره وتطويره بالاعتماد على العمالة 
الوافدة التكنوقراطيـــة التي إليها تعهد 
مهمة تطوير قدرات تلك الدول واستثمار 
أموالهـــا على نطاق واســـع مما يجعلها 

متقدمة على الدول العربية الأخرى 
في المنطقة التي تواجه تحديات 
تحـــول  وسياســـية  اقتصاديـــة 

دون تقدمهـــا في مجال الذكاء 
الاصطناعي.

والغريب أن 
الدراسة في تقصّدها 

استعمال هذا المسمى 
تشكو أيضا من 

أنه يجعل التصور 
التكنولوجي لسردية 

الذكاء الاصطناعي 
متنوعا بشكل كبير وغير 

متجانس. ونتساءل 
إذا كان الوضع 
بهذا الاتساع، 
فلماذا إذن لم 

يحدد الباحثون المنطقة 
باسم دولة مصر كونها 
هي الميدان التطبيقي 

وحولها تدور 

الإحصاءات الواردة في هذه الدراسة، أو 
يحددوا المنطقة باسم ”البلدان العربية“ 
لوجـــود تحليلات فيها ترد أســـماء دول 

عربية معينة؟
ما من شك في أن العربية هي السمة 
الجامعـــة بين بلدان المنطقـــة، وهذا ما 
تؤكده الدراســـة نفســـها لكن بشكل غير 
علنـــي، ويبـــدو أن الســـبب الرئيس في 
تعمد اســـتعمال مسمّى ”الشرق الأوسط 
هو استتباع ما تروّجه  وشمال أفريقيا“ 
الماكنة الإعلاميـــة الغربية، وبه تتفادى 
التـــي فيها تتجلى  ذكر مفـــردة ”عربية“ 
اللغة والثقافة والتاريخ ومنها تتشـــكل 
متخيلات أبنـــاء العربية لتقنيات الذكاء 

الاصطناعي وبرمجياته.
وعلـــى الرغم مـــن تأكيـــد الباحثين 
الخمســـة أن مســـمّى الشـــرق الأوســـط 
البعـــد  يعكـــس  لا  أفريقيـــا  وشـــمال 
التاريخـــي والثقافي للبلاد العربية، وأن 
اللغة العربية هي القاســـم المشترك بين 
دول المنطقة، فإنهـــم بالمقابل أكدوا ما 
لذاك المســـمى من ضرورة إستراتيجية 
ودبلوماســـية أوروبية، نشأت منذ القرن 
التاســـع عشـــر تمييزا للمنطقة الواقعة 
بين ما سمّوه شرقا قريبا وشرقا أقصى، 
وعن ذلك قالوا ”يعكس مصطلح الشـــرق 
الأوســـط وجهـــة نظـــر أوروبيـــة حول 
هـــذا الجـــزء من العالـــم، إلا أننـــا قررنا 
الحفاظ على اســـتخدام مصطلح الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا كوحـــدة من 
وحـــدات التحليل المعتمـــدة على نطاق 
واســـع وتســـتعمله منظمات دولية مثل 
الأمـــم المتحـــدة والبنك الدولـــي وكذلك 

المؤسسات البحثية.“
 ولا يخفـــى مـــا فـــي هـــذا التركيـــز 
والتحديـــد لمســـمّى الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا من إقرار بهيمنة البعد 
السياسي على الدراسة بدلا من أن يكون 
التاريخ هـــو المفصل في توزيع مباحث 
الدراســـة أسوة بالدراسات الأخرى التي 

ضمها الكتاب موضع الرصد.
 يأتي مبحث ”صحراء التكنولوجيا“ 
ليؤشـــر ما للذاكرة الســـردية من ارتباط 
وثيـــق بتاريـــخ الاســـتعمار القديم بدءا 
مـــن القـــرن الثالث عشـــر حتـــى أوائل 
القرن التاســـع عشـــر، وما جرى فيه من 
انحدار حضـــاري تغير مع الاســـتعمار 
ثـــم  الاستشـــراق،  وعمليـــات  الحديـــث 
بـــدأت مرحلة جديدة ســـمّاها الباحثون 
 TECHNOLOGY DESERT صحراء التكنولوجيا
وزيادة  الإمكانيـــات  بنقـــص  وامتـــازت 
الاستهلاك، فكان أن عانت هذه الدول من 
هجرة العقول في مجال التكنولوجيا مع 
الفقـــر الظاهر في وجـــود قصص عربية 
حـــول الـــذكاء الاصطناعـــي ومســـتقبل 
ليكـــون  الذكيـــة.  والآلات  الروبوتـــات 
ره الغـــرب من  الاعتمـــاد علـــى ما يصـــدِّ
ســـردية الذكاء الاصطناعي إلى المنطقة 
كروايات وأفلام ومسلسلات خيال علمي 
هـــذا إلى جانـــب أفلام الأنيميشـــن مثل 

GRENDIZER القادمة من اليابان.
الإعلامية  العولمـــة  هذه  وســـاهمت 
في تعزيز صحراء التكنولوجيا فتراجع 
الإنتاج المحلـــي ولم يتح للكتاب العرب 

ســـوى مقدار ضئيل من التعبير عن وهم 
التقدم التكنولوجي في بلدانهم.

لكـــن ماذا عـــن الإرث الســـردي الذي 
تنفرد به هذه المنطقة بوصفها شـــهدت 
أقـــدم الحضـــارات علـــى وجـــه الأرض 
وتحفل بالحكايات الخرافية والأســـاطير 
والقصـــص التـــي فيهـــا مـــن العجيـــب 
والغريـــب ما يجعلها إلـــى اليوم موضع 
إدهـــاش وتأثيـــر كما في حكايـــات ألف 
ليلة وليلة وقصص الحيوان والمقامات 
ورحـــلات الســـفر والقصـــص الصوفية 

والفلسفية؟

التبعية والعولمة

لا تنكر هذه الدراسة أن في المرويات 
التراثيـــة كثيـــرا مـــن الآلات والكائنات 
وتتكلـــم  أوتوماتيكيـــا  تتحـــرك  التـــي 
والمـــدن العجيبة، وهي كثيرة وبها تأثر 
الغرب اللاتيني المســـيحي في العصور 
الوســـطى، لكـــن الدراســـة تـــرى أن ذلك 
كان قبـــل ألف عام وفيـــه كان البحث عن 
يوتوبيـــا عصـــر ذهبي وليـــس يوتوبيا 
عصر مستقبلي. أما في العصر الحديث 
فـــإن الغرب ربـــط التخييل بالمســـتقبل 
فكانت يوتوبيا تومـــاس مور. ونرى في 
هذا الـــرأي إطلاقا عاما وغير دقيق؛ ففي 
الكثيـــر مـــن قصص العصور الوســـطى 
وكتـــب الرحلات مـــدن متخيلة 
رســـموا فيهـــا يوتوبيـــا 
كما  موعودة  لجنّة 
في قصـــة الجزيرة 
كتاب  من  الخضراء 

بحار الأنوار.
وتذهب الدراسة إلى أن 
الاستعمار الحديث 
فرض على الدول التي 
استعمرها حداثته 
فكان هناك انقسام 
كبير بين حالة التأخر التي 
كانت عليها في الماضي 
وحالة الحداثة المرتبطة 
بالمستعمر، وهذا ما 
د أبناء هذه الدول من  جرَّ
قدرتهم على تخيل مستقبل 
خاص بهم. ولو افترضنا 
أن هذا كان حاصلا فعلا، 

لمـــا كان لأدبنا العربـــي تقاليد موروثة، 
اســـتمر الســـير عليها على طـــول عصر 
النهضـــة ومطلـــع القـــرن العشـــرين، ثم 
تطـــورت في العقـــود اللاحقـــة بما دخل 

إليها من تقاليد الأدب الغربي.
وعلى الرغم مـــن التبعية والعولمة، 
فإن المتخيل السردي العربي ظل حيويا 
ومســـتمرا رغـــم قلـــة نتاجه فـــي مجال 
الاصطناعي.  والـــذكاء  العلمي  الخيـــال 
ذلـــك أن القـــاص والروائـــي العربيين – 
على اختلاف الأجيال وتنوع الاهتمامات 
– مهتمـــان بالتعبير عمّا فـــي الواقع من 
ظواهـــر وتحديـــات، فكانـــت أهم صور 
الســـرد العربـــي الحديـــث والمعاصـــر 
تتمثل في مقاومة الهيمنة الاســـتعمارية 
بكل أشـــكالها ومواجهـــة الغزو الثقافي 
الناعم والعولمي وتأكيد الهوية والوعي 
الفكري بالنزعات والظواهر المجتمعية، 
وهـــدر  الاســـتهلاكية  النزعـــة  مثـــل 
المـــوارد البشـــرية والماديـــة والإضرار 
بالبيئـــة وعناصرها الطبيعية. وبالطبع 
تنطـــوي هـــذه الاهتمامـــات علـــى رؤية 
مستقبلية لما ينبغي أن يكونه المجتمع 

العربي.
وتركـــز الدراســـة على ســـوق العمل 
فـــي مصـــر مـــن ناحيـــة الحاجـــة إلـــى 
توفيـــر تعليـــم عالي الجـــودة وضرورة 
التأهيـــل والتدريـــب باتجـــاه الاقتصاد 
الرقميـــة.  الأميـــة  ومحـــو  الأخضـــر 
وأن الأتمتـــة مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي 
ستشـــمل قطاعـــات التصنيـــع والنقـــل 
ومســـتوى  الحكومي  المســـتوى  علـــى 
الشـــركات متعددة الجنسيات. وتتضح 
مؤشرات ذلك كله في السياسة المصرية 
وطرقهـــا فـــي البحـــث عـــن الحداثـــة، 
ففـــي زمن الرئيـــس جمـــال عبدالناصر 
كان الســـعي إلـــى الحداثـــة يأتـــي مـــن 
الشـــرق ودعـــم الاتحـــاد الســـوفييتي، 
وتغيـــرت هـــذه السياســـة مـــع الرئيس 
أنـــور الســـادات الـــذي اتبـــع سياســـة 
الانفتـــاح علـــى الغـــرب الإمبريالي بعد 

حرب 1973.
كان الســـعي نحـــو الحداثـــة يأتـــي 
مـــن الغرب وتحديـــدا الولايات المتحدة 
كنموذج للنمـــو الاقتصادي وتزامن هذا 
التحـــول مع أتباع المؤسســـات المالية 
لبرامـــج اقتصادية وسياســـات إصلاح 

هيكلية كان من نتائجها إدخال الإنترنت 
إلى مصر في التســـعينات وبناء شـــبكة 
الاقتصـــادي  النمـــو  تدعـــم  اتصـــالات، 
الطموح. غير أن مـــا جرى مطلع الألفية 
الحاليـــة مـــن ثـــورات عربية بـــدأت في 
تونـــس ومصر عـــام 2011، قلّصت فرص 
النمو التكنولوجي والعدالة الاجتماعية 
وصار الاعتماد على الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر للشـــركات متعددة الجنسيات 
يتـــم علـــى حســـاب التنميـــة الشـــاملة 

والمستدامة.

تأكيـــد  إلـــى  الدراســـة  وتخلـــص 
مسألتين: الأولى أهمية تعزيز المبادرات 
المحلية التي من خلالها يتحقق التوازن 
الإســـتراتيجي لبناء ســـوق كبرى تلبّي 
المحليـــة.  والتطلعـــات  الاحتياجـــات 
والمسألة الثانية ضرورة رسم اتجاهات 
مســـتقبلية تضـــع للـــذكاء الاصطناعي 
إســـتراتيجية خاصـــة بمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ضمن رؤية 2030 
وهـــي خطوة طموحة عملـــت بها بعض 
الـــدول العربية مثـــل المملكـــة العربية 

السعودية والإمارات والأردن. 
وتشـــتمل على بناء مدن مســـتقبلية 
تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي وتعتمـــد 
الاســـتدامة الميكروية الرقمية بالكامل. 
لكـــن مـــن يرســـم متخيلات هـــذه المدن 
هـــم  الخبـــراء الغربيون. وهـــذا ما أثار 
تســـاؤلات حول مـــدى نجـــاح مثل هذه 

المشاريع.
مـــؤدى القـــول إن احتـــكار الـــذكاء 
الاصطناعي كتقانة تكنولوجية ومعارف 
علمية هو ســـبب مـــن أســـباب تضاؤل 
ســـرديته في البلـــدان العربيـــة بوصف 
هذه الســـردية صورا مـــن صور التبعية 
للهيمنة الثقافيـــة ورؤاها الأيديولوجية 

المعولمة.

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

احتكار الذكاء الاصطناعي 

كتقانة تكنولوجية ومعارف 

علمية هو سبب من أسباب 

تضاؤل سرديته في أغلب 

البلدان العربية

واحة الذكاء الاصطناعي تغيب عنها القصص والروايات العربية
{تخيل الذكاء الاصطناعي} يرصد نظرة شعوب العالم إلى التكنولوجيا الجديدة وتأثيرها الثقافي

ليس هناك حضور هام للأدب الذي يستشرف المستقبل وينفتح على الذكاء 
الاصطناعي وعوالم التقنية والروبوتات والخيال العلمي وغيرها من تيارات 
تشــــــهد تطورات كبيرة اليوم في الآداب الغربية. الأسباب كثيرة ومعقدة في 
ــــــق الأحكام النهائية  تداخلهــــــا، ولكــــــن لا يمكن بأيّ حال من الأحوال تصدي

المسبقة بقطيعة علاقة العربي بالمستقبل.

مسمى الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا إقرار 

بهيمنة البعد السياسي على 

الدراسة بدلا من أن يكون 

التاريخ هو المفصل

العرب يعتمدون على ما 

ره الغرب من سردية 
ِّ

يصد

الذكاء الاصطناعي إلى 

المنطقة كروايات وأفلام 

ومسلسلات خيال علمي

عالم مستقبلي له قصص مختلفة

مستقبل معقد ينتظر البشر
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 قدرات تلك الدول واستثمار 
ى نطاق واســـع مما يجعلها 

الدول العربية الأخرى 
التي تواجه تحديات 
تحـــول  وسياســـية 

ا في مجال الذكاء 

 أن 
تقصّدها
ا المسمى

 من 
تصور 

 لسردية 
طناعي 

ل كبير وغير 
نتساءل 

ضع 
ع، 
م 

ثون المنطقة 
صر كونها 
التطبيقي

ر

فـــإن الغرب ربـــط التخيي
فكانت يوتوبيا تومـــاس
هذا الـــرأي إطلاقا عاما و
الكثيـــر مـــن قصص العص
وكتـــب الرحلات
رســـموا ف
لجنّ
في
الخض
بحار ا
وتذهب
الاس
فرض ع
اس
فكا
كبير بين ح
كانت علي
وحالة الح
بالمس
د أبناء جرَّ
قدرتهم على
خاص بهم
كا هذا أن

ي

البلدان العربية



 بعد مـــرور ما يقرب من ثمانية عشـــر 
عامًـــا علـــى لقائنـــا الأول مـــع الشـــاعر 
الفرنسي إيف لوكلير وست سنوات على 
مقابلتنا الثانية التـــي صدر عنها صدى 
(عدد الأحـــد 3 أبريل 2016)،  في ”العرب“ 
نود أن نوســـع هذا الحـــوار الجديد، كي 
تبدو المســـامرة معه بلا حدود، أي على 

طريقة كتبه ودواوينه الشعرية.

تغيرات مستمرة

[ العــــــرب: هل يمكن أن نقــــــول إن الكثير 
مــــــن المياه تدفقت تحت الجســــــر؟ إن كان ذلك 

صحيحا، فبأي معنى؟
] نعم، الماء يتدفق بســـرعة قصوى 
تحت الجســـور، دون أن يُحْدِثَ ضجيجا، 
دون كلمـــات، بعيدا عن المفاهيم والجمل 
الجميلة. وهكذا تمر الحياة. ثمانية عشر 
عامًـــا، بالـــكاد حدثت بعـــض التموجات 
السريعة على ســـطح نهر الحياة الهائل. 
يمر الوقت اليومي مثـــل قطار في الليل، 
مـــع أضـــواء فـــي النوافذ وصور تُشـــبهُ 
الظـــلال، تأخذنا من منصـــة إلى أخرى، 
بنفـــس القدر من الغمـــوض. أما الاتجاه 
فهـــو اتجاه التيـــار. والمزيد والمزيد مع 
التســـارع المعاصر. طوعا أو كرها، نحن 
نُحْمَلُ بعيدا. الشـــيء نفسه ينطبق على 

الكتابة.

لا نعـــرف إلى أين نحن ذاهبون. نحن 
محكومون بما هو غير محتمل. كل شيء 
يهـــرب منا. هنا ســـألجأ إلى اســـتخدام 
عنوان أندريه دو بوشـــيه الجميل: ”ثورة 
فكلنا على هذه الشـــاكلة، لأن  الأخـــرس“ 
الكتابة الحقيقية ليســـت ســـوى زبد من 
بيـــن كـــم لامتناه مـــن الزبد الخـــارج من 

محيط الوجود.
ومع ذلك، فقد تميزت الأوقات الأخيرة 
بالنســـبة إلـــي بنهاية أربعيـــن عاما (ثم 
البعـــض منهـــا) مـــن تدريس الفرنســـية 
واللاتينية. تمكنتُ بعـــد ذلك من تكريس 
نفســـي، من بين أمور أخرى (أقدمُ أيضا 
دروســـا في اللغـــة الفرنســـية للاجئين)، 

لعملـــي في الكتابة والقـــراءة. صدرت لي 
أربـــع مجموعـــات شـــعرية: ”أركض إن 
ســـنة 2014، ”الحيـــاة الأخرى“  أمطرت“ 
سنة  سنة 2019، و“المخطوطة المضيئة“ 
2024 عن منشورات غاليمار، و“منمنمات“ 

عند منشورات نجمة الحدود سنة 2023.
أما بخصوص القراءة، فقد كانت منذ 
البدايـــة ضرورية لعملي الإبداعي. فكيف 
ندعي أننا نكتـــب القصائد ونحن نجهل 
الأعمال الشـــعرية التي تســـبقنا وتُحيطُ 

بنا؟
لهذا الســـبب، بعد المئة دراسة أدبية 
المنشـــورة في ”مجلة مدرســـة الآداب“، 
وبعـــد تعاوني فـــي ”المجلة الفرنســـية 
منشـــورات  عـــن  الصـــادرة  الجديـــدة“ 
غاليمـــار (في عهد جاك ريدا، ثم ميشـــيل 
برودو)، واصلتُ تقديم ملاحظات القراءة 
والمقالات (أحيانًا ضاربة في الحرية) أو 

قصائد في مجلات من جميع الأنواع.

الكتابة والترجمة

[ العرب:  كيف يمكنك تلخيص الســــــنوات 
ــــــة الماضية؟ ما الذي تغير فيك، في عملك  القليل
ــــــب مقالات،  ــــــك شــــــاعرا ومترجمــــــا وكات بصفت

وأيضا رجلا ورب عائلة منذ تقاعدك؟
] بالنسبة إلى أولئك الذين يفضلون 
الأرقام على الحـــروف، أعتقدُ أنني كتبتُ 
أكثر من ألـــف مقال في الأدب الشـــعري. 
عـــلاوة علـــى ذلك، قمـــتُ بتحريـــر دفاتر 
الملاحظـــات (بيير ألبرت جـــوردان، بول 
دي رو، ميشـــيل جـــوردان، كينيث وايت، 
ومـــا إلى ذلـــك)، ونشـــرتُ مقـــالات أكبر 
(كريستيان بوبان، بيير بيرجونيو، على 
سبيل المثال، في كراريس ليرن الشهرية. 
كما اعتنيت بملفـــات عن فيليب جاكوتي 
وإيـــف بونفـــوا فـــي مجلـــة ”أوروبا“)، 
ونشرت أشغالا عن أعمال كنت أفكرُ فيها 
لســـنوات عديدة: ”بيير ألبـــرت جوردان: 
الكتابـــة وكأنـــك تطلـــق القـــوس“، ”غي 
غوفيت بلا أســـطورة“. كما قمتُ بتجميع 
مختـــارات ليون بلـــوا، وشـــارل بودلير، 
وغوســـتاف فلوبير، وبـــول فاليري، وفي 
يونيـــو الماضي جول رونار في مجموعة 

”هكذا تكلم…“ التي تنشرها دار أرفوين.
أنـــا أيضًـــا أتعـــاون مع ”موســـوعة 
يونيفارســـاليس“، فلطالما كنتُ شـــغوفا 
بمســـألة الاختـــلاف عما ليس أنـــا، عما 
هو آخـــر، وبالتالي فإن قراءاتي ليســـت 
انتقائيـــة (لأن الانتقـــاء يحدد المســـار)، 
ولكن على الأقل من دون وامضات تحجب 
الرؤية، فأنا أرى العام وأعيش خارج أي 

تحيز أيديولوجي، أو أي كنيسة أدبية.
هـــذا ”الوضع غيـــر الطبيعي“، وهذا 
الـــذوق تجـــاه الآخر يفســـر أيضا عملي 
كمترجـــم. إن الترجمة، كما تعلم جيدا يا 

عزيزي أيمن وأنت مـــن قام للتو بترجمة 
جديـــدة رائعة لأحـــد كبار شـــعراء اللغة 
العربية، أدونيس، هي عمل يعبر الحدود 
والجدران، وهي التحـــرر من قيود اللغة 
والذات. فـــي الحقيقة، الترجمة تحررٌ من 

حتمية سوء الفهم البشري.
إن انحيازي إلى هذه الجسور الرابطة 
بين الثقافات دفعني إلى ترجمة الشـــعر 
الياباني، أي على حدود الشـــرق الأقصى 
(”هايكو مـــن اليابان القديمة والحديثة“، 
سبقه ”نشـــيد الصرصار“ للشاعر باشو، 
عند منشـــورات يونيتي). في هذا الصدد 
قمـــتُ للتو بنشـــر مذكـــرات إقامتي لمدة 
شـــهر في غابة اللاند تحت عنوان ”قرية 
الأبله“، وهي مقترنة بتكريم تأملي لحياة 
وعمل الشاعر البوذي الصيني القديم من 

سلالة تشان وهو بو تشو يي.
كمـــا أننـــي مهتـــم خاصـــة بمصادر 
أساســـا،  (المرتبـــط  الغنائـــي  الشـــعر 
بالمناســـبة، بمصادر الشعر العربي) لقد 
قمتُ فـــي الواقع بترجمـــة ”أغاني الحب 
للشـــاعر الأوكســـيتاني جوفري  البعيد“ 
رودال؛ ســـمح نجاح هذا الكتاب بافتتاح 
مجموعـــة تنشـــرها الآن دار فيديـــروب/ 
بيير مينار. كما قدمتُ ترجمات لشاعرين 
أوكسيتانيين آخرين (من القرنين الثاني 
عشـــر والثالـــث عشـــر)، وهما الشـــاعر 
المناهض للمؤسســـة والمتشـــدد للغاية 
بييـــر كاردينـــال، ”فـــي ســـفينة الحمقى 
والشـــاعر الغنائي  بقلم بييـــر كاردينال“ 
ســـيركامون ”البحث عن العالـــم، أغاني 
سيركامون“. يشتمل كل عمل على مقدمة، 
والنص الأوكسيتاني وترجمته الفرنسية 
المقابلة، يليها تعليـــق. إن أغاني الحب 
العذبة وقصائد الثورة الشريرة هذه هي 
ولادة تاريخ الكتابة الشعرية بأكمله الذي 
لا يتوقـــف أبدا عن المديـــح والتنديد في 

نفس الوقت.

ديـــوان  صـــدر  يونيـــو 2024   6 فـــي 
”المخطوطـــة المضيئة“ عند منشـــورات 
غاليمـــار، مُقدمة بهذه العبـــارات: ”إثارة 
الحياة والأحاســـيس في باقـــات الزهور 
والكائنـــات والأشـــياء، كل شـــيء يُقـــال 
ببساطة الاستحضار الذي يغني ويتردد 
صداه. في هذا الاحتفال بتجربة الوجود 
في العالـــم، إيف لوكلير لا يُخْفِي شـــيئا 
مما يُعـــرضُ عليه؛ هذا التشـــارك الهائل 
هو بمثابة دعوة لإحيـــاء هذه اللحظات، 
بالكلمات والموسيقى، بالحب والفكاهة“.
تمتـــد القطـــع فـــي هـــذه المجموعة 
الجديدة إلى حوالي ثلاثين عاما. وُضعت 
تحت رعايـــة آلان فورنييه ونوفاليس، ما 
يميـــز ”المخطوطة المضيئـــة“، وعنوان 
الديوان مســـتوحى من هذا المقتطف من 

رائعة الشـــاعر الألماني الفـــذ، ”التلامذة 
فـــي ســـاييس“: يذهـــب الرجال 
في طرق عدة. ومن يتابعهم 

ويقارنهم سيرى شخصيات 
مولودة يبدو أنها تنتمي 
إلى هذه الكتابة المشفرة 
العظيمة التي نلمحها في 

كل مكان.
يواصل هذا المولود 

الجديد العمل الذي شرعت 
في إنجازه منذ أربعين 
عاما والذي رأى النور 

سنة 2001 مع كتاب ”ذهب 
المشترك“. بالنسبة إلي 

يتعلق الأمر بتأليف كتاب 
واحد، يعتمد على نوع من 

المذكرات الشعرية، ومن ثم، 
على سبيل المثال، الإشارة 

المنهجية إلى التواريخ. 
باستثناء أنه بدلا من 

الالتزام بالتسلسل الزمني 
البسيط الذي يُقَدمُ رؤية 

مسطحة ومختزلة للزمن، 
دون منظور أو عمق أو 
ارتفاع، أتركُ القصائد 

تُعِيدُ ترتيب نفسها، كما 
لو كانت داخل لغز أكتشفُ 
معناه وأُوصله إلى القارئ.

يمكن اعتبار ”المخطوطة 
المضيئة“ بمثابة المجلد 

السابع من هذه المغامرة، 
فهي ليست مجرد مذكرات، 

ولكن لاستخدام صيغة 
ميشيل تورنييه يمكن 

اعتبارها ”مذكرات 
مؤقتة“: إنها ليست 
مسألة الانغلاق على 

”الأنا“ الضيقة وآلهتها 
الزائفة، ولكن على العكس من 
ذلك، تم إنشاء ”حالة شعرية“ 
(كما قال الكاتب السويسري 
واليوناني، جورج هالداس) 

حيث يتلاشى غرور الذات 
من أجل الترحيب بشكل 
أفضل بالآخر والبدء في 
المشاركة، والعثور على 

التضامن، والإنسانية 
الحرة: قال باول تسيلان 

إن القصيدة هي يد 
ممدودة.

أحاولُ أن أجد في الكتابة 
الشعرية شفافية القلب 
والعاطفة التي يُثيرها 

الوجه، والمنظر الطبيعي، 
و“الوضعية“. إنني أحذر 

من فخ الكاتب الذي 
يؤمّنُ نفسه بالكلمات، 
ويسكر بالاستعارات، 

وينسج شبكته البلاغية. 
أبحث عن لغة بسيطة 

وواضحة.
تولد القصيدة من تجربة بدائية، قبل 
الكلمات، في الطفل الذي يبقى في داخلي 
(الأطفال: بحســـب أصل الكلمة اللاتينية، 

هم الذين لا يعرفون حتمية اللغة). الشعر 
هو الممكن. إنها هـــذه الواحدة فيّ ومن 
خلال التعدد الموجود، 
هذه الصحة حيث يصبح 
كل شيء سهلا وواضحا 
ومبهجا. وعلى الرغم من 
كل الصعاب، فإنه يؤسس 
يوتوبيا ”الحياة الحقيقية“ 
(رامبو). إنه تجلٍّ للجسد 
والروح وهذا التجلي يقول 
”المنوع“، وما ”لا يمكن 
تصوره“. إنها تجربة (كما 
في الحب) ”تُبهجُ“، و“تغرب“ 
(بالمعنى اللاتيني)، أي تُفكك، 
حيث يختفي ”الأنا“، 
يصبح ”الآخر“، كما قال 
رامبو. إنه توازن محفوف 
بالمخاطر، مشية لفظية 
على حبل مشدود يجمع 
فتات الجنة الخفية أو 
الدائمة، من الأسفل، من 
”جحيمنا“ الصغيرة أو 

الكبيرة.
إذا كانت قصيدتي ”إضاءة“ 
(كما في مزامير القرون 
الوسطى)، ”رقا مضاءً“ 
بالجمال الذي لا يمكن 
التنبؤ به والذي يكسر 
كل الضمانات، فهي مع 
ذلك أكثر تضررا، وممزقة، 
ومظلمة بسبب وحشية 
عالمنا الذي منه ينشأ 
بعيدا عن اليأس والعدم، 
أسعى جاهدا لإصلاح 
لحظات الإضاءة البسيطة 
هذه وحفظها بشكل 
متواضع. أنا لست غافلاً 
عن الهمجية البشرية 
أو السخرية التي 
تولدها. بالنسبة إلي، 
يتعلق الأمر بالاستماع 
والنسخ ومحاولة عزف 
المقطوعة بشكل صحيح 
تحت ضجيج العالم. على 
العدم الذي يغوي العقل، 
أفضل القيامة التي تثيرُ 
الفضائح. والأمر متروك 
للجميع للاختيار بين هاتين 

السخافتين.
ومع ذلك، فإن 
”المخطوطة المضيئة“ 
جاءت في خمس 
حركات، مثل مقطوعة 
موسيقية، ببداية (”غرفة 
الليل“) ونهاية (”الباقة“). 
تتناوب الحركات البطيئة 
في القصائد الطويلة 
”إضاءات“ مع الحركات 
السريعة وصولا إلى 
القصائد القصيرة مع 
”جلبة“. يتغذى إلهامي 
بشـــكل خاص من استكشـــاف 
الأشـــكال، واللعب على المقاطع الثنائية، 
والعشـــرات،  والرباعيـــات،  والثلاثيـــة، 

ومـــا إلـــى ذلـــك، وكذلـــك علـــى الأبيات 
والأصوات.

أخيـــرا، بالنســـبة إلـــي، بعيـــدا عن 
المأساة المعترف بها، والعاطفة والحب 
والاهتمـــام بالآخريـــن، فـــإن التعاطـــف 
مـــع الضعف البشـــري الشـــديد وأرضنا 
المشوهة يسمح لنا بتجاوز حدود الذكاء 
الوحيـــد والضـــروري والـــذي غالبـــا ما 
يكون مدعيا، مع لمسة من الفكاهة (وهي 

بمثابة التتويج النهائي).

قلب الطفل

[ العــــــرب: لو كان عليك أن تبدأ من جديد، 
ما هي الاختيارات التي ستتخذها؟ لو كان عليك 
أن تتجســــــد أو من جديد في كلمة، في شجرة، 

في حيوان، أي منها ستكون في كل مرة؟
] أنـــا لا أحب الجمل التي تبدأ بلو… 
لكنـــي احتفظـــتُ بقلـــب طفل. لـــذا، ”لو“ 
اضطررت إلى اللعب مرة أخرى، حســـنا، 

أعتقد أنني سأقوم بنفس الاختيارات.

 الآن، لا شك أنني لم أكن لأواجه نفس 
المصير، لأن كل شـــيء كان غير محتمل. 
ربما، مع ذلـــك، كنت أود أن أصبح طبيبا 
أو موســـيقيا؟ لا شـــك أننـــي كنـــت أود 
أيضـــا أن أتعلم لغات أخرى مثل العربية 

والإيطالية؟
أما التناســـخ في شـــكل حيـــوان أو 
شـــجرة فلا أحلم به علـــى الإطلاق، حتى 
لو كنت أحب القطط أو الذئاب أو الطيور 
أو القـــرود أو الحمير. مثل دانتي، أتمنى 
القيامـــة حيث تتصالح البشـــرية جمعاء 
وتجـــد أخيـــرا جنتهـــا. يبـــدو أن أفضل 
الشعراء بيننا، وأكثر مبصرينا شجاعة، 
يلمحـــون فُتَاتًا منه في جحيمنا الأرضي، 
للأســـف محكوم عليه بالفنـــاء إلى الأبد 

بسبب الظلم والعنف.
[ العــــــرب: إذا كنت ترغب فــــــي أن يترجم 
ــــــى لغات أخــــــرى، إلى  ــــــك نص واحــــــد فقط إل ل
العربية على ســــــبيل المثال، فأي لغة ســــــتختار 

ولماذا؟
] بالنسبة إلى ســـؤالك الأخير حول 
اختيـــار قصيـــدة لترجمتهـــا إلـــى اللغة 
العربيـــة، وأنـــت مـــن ترجمنـــي إلى لغة 
أبـــي نواس والمتنبـــي، فأعتقد أن معظم 
قصائدي يمكنها تحمل هذه المسؤولية. 
ولكـــن بما أننـــي أفكر في تلـــك القصائد 
من مجموعتي الأخيرة، فإنني ســـأختار، 
على ســـبيل المثال، القصيدة التي تحمل 
والتي  عنوان ”نســـاء على قبر المسيح“ 
لغربي  المضيئـــة“  ”المخطوطـــة  تفتـــح 
الكئيب في الكثير من الأحيان على جمال 
الشـــرق، وهـــي بمثابة قربـــان وإمكانية 

للتشارك.

الشاعر يحاول أن يجد في 

الكتابة الشعرية شفافية 

القلب والعاطفة التي 

ثيرها الوجه والمنظر 
ُ

ي

الطبيعي، و{الوضعية}

انحياز الشاعر والمترجم 

إلى الجسور الرابطة بين 

الثقافات دفعه إلى ترجمة 

الشعر الياباني ودخول 

عوالم الشرق الأقصى

بدلا من الالتزام بالتسلسل 

 
ُ

دم
َ

ق
ُ

الزمني البسيط الذي ي

رؤية مسطحة للزمن يترك 

 
ُ

عِيد
ُ
الشاعر قصائده ت

ترتيب نفسها

 نفسه بالكلمات
ُ

ن
ّ
علينا أن نحذر فخ الكاتب الذي يؤم

 معناه وأوصله إلى القارئ
ُ

إيف لوكلير: كأني داخل لغز أكتشف
التجــــــارب الأدبية المتواصلة والمنتجــــــة لا تتوقف عند فكرة أو رؤية أو تصور 
أحادي لا يتغير مع الزمن والتقلبات، التجربة الأدبية تتطور وتغير جلدها إما 
كليا أو جزئيا، إنها تعيش مع تجربة الإنسان وتتغير بتغيراته. من هنا كانت 
فكرة لقائنا بالشاعر والمترجم الفرنسي إيف لوكلير، الذي يتحدث لـ«العرب}

عما تغير في تجربته خلال هذه السنوات الأخيرة.

كنت أود أن أصبح طبيبا أو موسيقيا

تولد القصيدة من تجربة بدائية (لوحة للفنان محمد أسعد سموقان)
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أيمن حسن
شاعر تونسي



 في قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر 
وبمناســـبة إحيـــاء الذكـــرى 70 لانـــدلاع 
الثورة الجزائريـــة، عرضت أكثر من 400 
لوحـــة فنيّـــة لقرابـــة 200 فنان تشـــكيلي 
جزائـــري أثّروا على الحركة التشـــكيلية 
على مدار 70 ســـنة بمـــا تحمله من تطور 
وأســـاليب  وتقنيـــات  وعمـــل  ونضـــج 
وتجريـــب فـــي معـــرض بانورامـــا الفن 

التشكيلي الجزائري.

حسّـــيا  ملمـــوس  أنيـــق  وبشـــكل 
وحركيا، كثيف ومتداخل بصريا وفكريا، 
تمكّنـــت الأعمال مـــن أن تـــراوغ التاريخ 
والتنـــوع  البصـــري  العمـــق  ليحاكـــي 
التجريبـــي والـــروح التي ذهبـــت بعيدا 
بالمفاهيـــم مـــن خـــلال الانتمـــاء للذات 
لـــلأرض للفكرة/“الحرية“ والتراث الرمز 
والعلامة، لتتكامل التجارب مع المراحل 
والأزمنة علما أن التقريب الكرونولوجي 
لفكرة عرض التجارب التشكيلية لمرحلة 
الثورة قد يظلم تاريخ المســـار التشكيلي 
الجزائـــري الـــذي بـــدأ قبلهـــا بســـنين 
بتمـــازج وعمق وتميّز بصري منذ ما قبل 
عشـــرينات القـــرن الماضـــي وتبلور في 

الحضور والمعنى.

بين اللوحات والتجارب

المعـــرض كانت فيه الأعمـــال الفنية 
مثل مرايا تعكـــس حكايات بحركة وفعل 
فرض تفاعـــل المتلقي مع مـــا تحمل في 
ذاتيّتها من الحضور الإبداعي والصنعة 
الفنيـــة والاحتـــراف الخاص بـــكل فنان 
وبمنطقـــه البصـــري وتوجّهـــه المنطلق 
ذات  التعبيريـــة  الشـــمولية  فـــي  أبعـــد 
المقيـــاس العالمـــي والتفـــرّد الجزائري 

الخاص ببيئته ورموزه.
المتلقـــي  ينتـــاب  الأولـــى  للوهلـــة 
شـــتات مفعم بالجمال والحيـــرة بالتنقّل 

بيـــن التجـــارب بالتمازج مـــع الحكايات 
بمعايشة اللون واســـتنباط المفهوم، كل 
تلك الكثافة تجبر المتلقّي على أن يغمض 
عيني وعيـــه وينقاد إلى الفضول حتى لا 
يسحق التلقي الأوّل لكل تلك الأعمال بين 
البحث والســـفر عبرها ومداه وحكاياته 
التـــي تحتـــاج بدورهـــا أكثر مـــن زيارة 
لكي تفسّـــر وتُـــرى بعيـــن مفتوحة على 
الجمـــال المُشـــتهى والمُنتظر في منطقه 
أمـــام تاريخه وفلســـفته وحقيقته الحرّة 
وتفاصيله وأعلامه في تصوّرات المتلقي 
التي تُحاول أن تســـتوعب اســـتقبال 400 
عمـــل فني مـــن تاريـــخ الفن التشـــكيلي 

الجزائري.
قـــال عنها التشـــكيليون المعاصرون 
إنهـــا لمســـة وفاء حســـيّة لهـــا معانيها 
الراســـخة فـــي عمـــق الفـــن التشـــكيلي 
الجزائـــري الـــذي قدّم نضالاتـــه الواعية 
والراقية على مراحل ميّزت فترة هامة من 

تاريخ الجزائر.
من بين الفنانين المشاركين التشكيلي 
مــــراد عبداللاوي حيث قال إن مشــــاركته 
تعتبر فرصة للتلاقي مع الأجيال وإثبات 
مدى تأثّره بهذا الزخم البصري الجزائري 
المتنوع حســــب المناطق وحسب الرؤى، 
التــــي تبــــدأ مــــن الجزائــــر كفكــــرة حرّية 
وتأثيرها العميق على الفلسفة البصرية. 
واعتبــــر أيضــــا أن المعــــرض انعــــكاس 
لحوار فني بصري إنســــاني نضالي قدم 
التوافق الحســــي والذهنــــي بين الأجيال 
واســــتلهامها من كل التفاصيــــل الفكرية 

والثقافية التي ميّزت الجزائر.
التشـــكيلي  أيضـــا  اعتبـــر  كمـــا 
عبدالرحمـــن بختـــي أن جيل الاســـتقلال 
تأثـــر بالمرحلـــة المبنية علـــى الانتماء 
للثورة والتحريـــر، وانطلق منها للحفاظ 
علـــى البصمة التـــي تموقعه فـــي وطنه 
ثقافيا وجغرافيا، وتدفع بالفنان لتكثيف 
حضوره بالعمل الفني البصري الشامل.

رغـــم أن المعرض قد قسّـــم التجارب 
علـــى مرحلتين تشـــكيليتين، رواد مثّلوا 
والمرحلـــة   ،1954-1962 الثـــورة  جيـــل 
المعاصرة ما بعد الاســـتقلال إلى الفترة 
الحاليـــة 1962 – 2024، إلا أن المرحلتيـــن 
في حدّ ذاتهما تعكسان مراحل وتطوّرات 

تفصيلية داخلية لكل منطلق تجريبي.
والمتأمـــل الحقيقـــي للمرحلتيـــن لا 
يمكـــن أن يقـــف فـــي حـــدود الأزمنة لأن 
الامتداد اســـتمرّ في تأثيراته بشكل آخر 
في انعكاســـه وبتطـــوّر ناضـــج لما بعد 
النضج البصـــري بين التأثـــر والتأثير، 
خاصـــة وأن الجزائر كانـــت في مراحلها 
مفتوحـــة على حضـــارات عميقة وتاريخ 
غـــارق فـــي التعبير الفني حتـــى لما قبل 
التاريخ، وكهوف التاســـيلي تشـــهد على 

تلك التفاصيل البصرية المدهشة.
الجزائـــري اســـتلهم مـــن كل الأزمنة 
تفاصيله الحرّة مفتوحـــة على الجوانب 
البصرية للتشـــكيل الأوروبي الفرنســـي 
وتوافدهـــم  المستشـــرقين  وتجـــارب 
المســـتمر، وهـــي نقاط تحتـــاج التفكيك 
مـــن حيـــث التقنيـــة والجـــرأة والتعبير 
والطـــرح والندية والمحـــاكاة والتنافس 

بفلســـفة حرّة ونضج تفصيلي اســـتفاد 
فيه التشـــكيليون الجزائريون من الزخم 
المعرفـــي بالتجـــارب الغربيـــة والحركة 
الاستشـــراقية ولمـــس الأبعـــاد التقنيـــة 
والحضـــور الثقافي والمحاورة البصرية 
بيـــن الشـــرق والغرب والحريـــة كمفهوم 
وحـــق الشـــعوب فـــي تقريـــر مصيرهـــا 
والعدالـــة التي تجلّت، بـــل توثّقت في كل 
ذلك التراث البصري التعبيري التجريدي 
الواقعـــي الرمـــزي الحروفي الإســـلامي 
الشـــكلي الحرفـــي والزخرفـــة والتأثـــر 
بالخامـــة بالعناصر التشـــكيلية وهو ما 
منح الأعمـــال تجذيـــرا إنســـانيا عميقا 
ولمسة عالمية اســـتطاعت وفقها أجيال 
ما بعد التحرير أن تحملها في مســـارها 

بنضج ووعي.

على خطى الرواد 

تُظهـــر مســـارات الفنانيـــن الـــرواد 
الأوائـــل أن الفن لم يكن مجرد اكتســـاب 
المهـــارات والبراعـــة الفنيـــة بمعزل عن 
الواقـــع الجزائري بـــل كان معه الموقف 
أيضـــا ينضـــج ويتكامل، خاصـــة في ما 
يتعلق أيضًا بالهجـــرة الحقيقية للبصر 
والارتحال نحو الفكـــرة بكامل الحضور 
الفلســـفي لها مـــن خصوصيـــة المصدر 
إتقـــان  ضـــرورة  مـــع  لهـــا،  الأساســـي 
واستخدام الفن خدمة للوطن أولا وتوجه 
للإنســـانية بدرجة أساســـية كلغة تعبير 

شاملة وكونية.
 وبهذا المعنى خلـــق فنانو المرحلة 
الأولى مواضيعهـــم وتمثيلاتهم انطلاقا 
مـــن المحمـــل الفنـــي الغربي بأســـاليب 
جزائرية خاصة، حيث تكشـــف مســـارات 
الرحلات عن أماكن كانت بمثابة علامات 
اللوحـــات  وتســـلط  حاســـمة،  ثقافيـــة 
المعروضـــة الضوء على التجـــارب مما 
ســـمح بالتعرف على فنانين اســـتطاعوا 
تجربتهـــم  وتأســـيس  أنفســـهم  تأكيـــد 

وتجـــاوز الصعوبات والعقبـــات الكامنة 
في النظام الاستعماري.

ســـاعد التكامـــل مـــع خصوصيـــات 
الفـــن الأوروبي في الاحتـــكاك بالنموذج 
الفرنسي حيث ساهم اتصال التشكيليين 
الـــرواد بالعاصمـــة الجزائـــر التي كانت 
بالمؤسســـات  أفضـــل  بشـــكل  مجهـــزة 
والفنانين والمشرفين، في تطوير ونضج 
التجربة التشكيلية عند الفنان الجزائري 
التـــي انطلقت بشـــكل واثـــق وبندية مع 
غيرهـــا مـــن التجـــارب الغربيـــة، نذكـــر 
معمـــري والإخوة راســـم، وبوكرش، وقد 
أنجبت مراكز ثقافية أخرى في قسنطينة 
ووهران وتلمســـان فنانيـــن مثل همش، 

غرماز ويلس.
مثلا مسار محمد راســـم اعتبر فترة 
مميّزة أسّســـت لتشـــكيل فن المنمنمات 
(1896 – 1975) كان لهـــا دور في تســـليط 
الضوء على أهميـــة دور البيئة الأصلية، 
قصبـــة الجزائر العاصمة، خصوصياتها 
الزخرفية، الحرفييـــن، العمارة، حيث لم 
يكن راســـم تشـــكيليا اعتياديـــا بل حمل 
الـــرؤى الجديدة التـــي تأثـــرت بالفنون 
الإســـلامية واســـتطاع أن يوقعها عليها 
بصمـــة وحضـــورا، ففي مجلـــة ”العالم“ 
الصـــادرة مـــن بيروت ســـنة 1953 والتي 
تحدّثـــت عـــن تجربتـــه نقـــرأ ”إن محمد 
راسم ينتقي مواضيعه الفنية، من تاريخ 
الجزائـــر وما رســـومه إلا قصائد تتغنى 
بمجد بلاده، فهو إذن رسام وطني، يخلد 

ذكرى الوطن 
العزيز، ورسام 
عالمي ستبقي 

صوره ورسومه 
اسمه خالدا في 

التاريخ.“
التاريخ 
أيضا يذكر 

أزووا معمري 
 ،(1954 – 1886)

ابن منطقة 
القبائـــل، الذي أثبت جدارتـــه الفنية في 
باريس عاصمة الفنون، كان أول جزائري 
يصبح رســـامًا للحامل قـــدّم أعماله عام 
1917 فـــي معـــرض جماعي فـــي باريس، 
فقـــد كانت له مســـيرة مهنيـــة مثالية في 
المدرسة الثانوية ثم في مدرسة المعلمين 
في بوزريعة، حيث اجتاز ما كان يســـمّى 
آنذاك، نظرا إلى الانقســـام الاستعماري، 
امتحـــان القبـــول فـــي ”الـــدورة العادية 
الأصلية“، وفي مدرسة المعلمين العادية 
أكد ذوقه وموهبته في الرســـم والتلوين، 
كمـــا يذكر ذلك في مذكراته. كان المســـار 
المســـتقل للفنان الجزائـــري في حد ذاته 
انتصارا وقد تم تسهيل هذا الابتعاد عن 
القوالب المســـبقة من خـــلال عمل ناصر 
دينيه، وهو نفسه شخصية لها حضورها 

البارز في التشكيل الجزائري.
كان لناصر دينييه الفنان الفرنســـي 
المولد الجزائري التوجه المســـلم روحا 
وتعبيـــرا تأثيـــر علـــى حركـــة وتاريـــخ 
التشـــكيل الجزائري قال عنه محمد راسم 
”فنان أصيـــل ومتقن تمام الإتقان لمهنته، 
وكان من ذوي العواطـــف النبيلة والفكر 
النيـــر، كان مدفوعا بإيمـــان صادق، كما 

كان يتمتـــع بشـــخصية جذابـــة ومهمـــا 
حاولنـــا، فلـــن نوفيـــه حقه مـــن التنويه 
بشـــجاعته، حيث كشف الأخطاء الفادحة 
المستشـــرقين  بعـــض  ارتكبهـــا  التـــي 
فـــي تفســـيرهم، وفي ترجمتهـــم لبعض 
النصـــوص العربيـــة، وكذلك نـــدد بظلم 
السلطات الاستعمارية، ونجح أحيانا في 

إدانتها.“

س
ّ

اسياخم والحقد المقد

في ســـنة 1947 كانت باية محي الدين 
أكثـــر من لفت الأنظار فـــي باريس، طفلة 
تلتقـــي بيكاســـو وتقيم معرضـــا وهي لا 

تبلغ 15 عاما 
من عمرها 

وبتكوينات 
مميّزة وزخارف 
مدهشة جعلتها 
ظاهرة تشكيلية.

يقول 
الرسام ومصمم 

الجرافيك 
الجزائري محمد 
اسياخم ”الحقد 

مقدس، إنه 
التعبير عن رفض 

القلوب القوية والقادرة، الكره يعني 
الحـــب، إنه الإحســـاس بحـــرارة الروح 
وكرمها، إنه يخفف 
القلق، ويصنع 
العدالة إنه يجعل 
الإنسان أكبر من 
الأشياء التافهة 

والحقيرة.“
في الخمسينات 
أخذت التحوّلات 
الفكرية تتماهى 
وتتمازج وتتبلور 
معا في تكوينات 
الموقف البصري 
الذي ســـطع مع محمد اســـياخم، محمد 
خـــدّة، البشـــير يلـــس، الذيـــن انطلقـــوا 
بأســـاليبهم نحـــو التجريـــد والحداثـــة 
المدمج مع التراث مع الفلسفة مع الفكر.

 محمد اســـياخم شكّل علامة مضيئة 
في استثنائية تجريبه وأسلوبه وحكايته 
مع الفن ونضاله الفني، الذي رآه كلحظة 
ألـــم تتجـــاوز ذراعه المبتورة ومشـــاهد 
المـــوت التي كانت تحيط بـــه، تراجيديا 
ومعاناة وصبرا ومواقف ورغبة شـــديدة 
في توجيـــه الوجع إلى الفـــن كرحلة من 
العتمة إلى النور بالفن الضوء أو النور، 
لوحتـــه ”ماســـح الأحذية“، عكـــس فيها 
رغبتـــه فـــي انعتـــاق جزائـــره المقهورة 
وحقهـــا فـــي الفـــرح فـــي الحيـــاة كانت 
علاماتـــه بارزة فـــي رمزيـــة الأمّ والمرأة 
مـــن  يســـتمدها  والجماليـــات،  كحيـــاة 
الموجـــع المخيف فـــي تدريجات الألوان 
الترابيـــة والبـــاردة هاجـــس الحـــواس 
والعاطفـــة وخيـــال الفـــرح والرغبة من 

محاكاة تراثه الشعبي.
تكامـــل محمد خدة مع اســـياخم في 
الكثافة البصرية والروح النضالية التي 
كانت مؤثرة عربيا ودوليا كحركة تحديث 

تجريدية بخصوصيـــة جزائرية، غير أن 
خـــدّة كان مروّضـــا للون بلغة تشـــكيلية 
مكتنـــزة بالغنائيـــة وظف معهـــا الحرف 
العربي وهنا كان التفرّد بين الأســـلوبين 
الغربـــي فـــي التجريـــد والعربـــي فـــي 
الحروفية ما أضفى على التجريد معنى.

المعـــرض بانوراما حقيقية في جمع 
الفـــن وفـــق موزاييـــك الجمـــال ليحاكي 
الفكرة بالمفهوم أمام فلسفتها البصرية 
زخم رهيب لـــرؤى مختلفة فـــي ظروفها 
وفـــي تطوّراتهـــا فـــي تأثراتهـــا وتأثير 
بيئتها ووقائعها وأحداثها وشخصياتها 
ورمزياتهـــا، تؤرّخ فتـــرات تمازجت فيها 
وسائل النضال 
وأساليبه 
أدبا فنا، 
تجذّرا لثقافة 
منعت عن 
ذاتها الطمس 
وتشبّثت أكثر 
بالحضور 
في هويّتها 
المحلية 
والعربية 
والأفريقية 

والعالمية.
خـــلال  مـــن 
كانـــت  الميدانيـــة  المقاومـــة  تحفيـــز 
تلـــك المحـــاكاة الثقافيـــة، خاصـــة تلك 
التـــي اجتمعـــت فـــي اللوحـــات حتـــى 
تســـتدرج المتأمل إليها بشـــغف، وتدفع 
لمعايشـــة  متكـــرّرة  زيـــارات  إلـــى  بـــه 
التاريـــخ واســـتلهام التجربـــة وتفعيـــل 
الحضور الحسيّ للتجارب التي عايشت 
بدورهـــا اللحظة وعبّرت عنهـــا ووثّقتها 
وحفّزتها للتجارب التي اســـتمرّت أيضا 
ما بعـــد التحرير والاســـتقلال، واندفعت 
مع الأجيال التي لحقتها أبعد في تفصيل 
شـــمولية التعبيـــر في الانطـــلاق بفكرة 
الهويـــة والحرية إلى عوالم راســـخة في 

الإبداع والتفرّد.

 70 عامـــا كمـــا بـــدت فـــي اللوحات 
الرابضة على مشـــارف الفكـــر لا تحاكي 
انـــدلاع الثـــورة الجزائريـــة بتفاصيلها 
المندمجـــة، ولكنهـــا تحاكـــي تأثّـــر كل 
وتمازجهـــا  ”الجزائـــر“  برؤيـــة  فنـــان 
مع الـــرؤى الجمالية والخلـــق الإبداعي 
لفلســـفة الفنـــان التشـــكيلي واندماجـــه 
مع ســـيمياء الصور، ومـــا وراء الصورة 
التـــي خلّـــدت الأعمـــال حتـــى اللحظـــة، 
لأنهـــا ليســـت مجـــرّد تواصـــل حســـيّ 
الجزائـــر  لثـــورة  اعتياديـــا  وتمجيـــد 
ولكـــن تفكيـــك بصـــري لقـــدرة الفن على 
التماهـــي مـــع الواقـــع والســـمو أكثـــر 

بالإنسانية.
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المعرض انعكاس لحوار فني 

بصري إنساني نضالي قدم 

التوافق الحسي والذهني 

بين الأجيال واستلهامها من 

الثقافة الجزائرية

�

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

فنانو المرحلة الأولى في 

الجزائر خلقوا مواضيعهم 

وتمثيلاتهم انطلاقا من 

المحمل الفني الغربي 

بأساليب جزائرية خاصة

بانوراما الفن التشكيلي الجزائري.. رحلة في 400 عمل فني
أعمال فنية مثل مرايا تعكس الحكايات وتجسد علاقة الفن بالأرض والأفكار

لئن تأثر الفن التشكيلي الجزائري بنظيره الغربي وبالتحديد الفرنسي لعقود، 
فإنه تحرر من الرؤية الاستشــــــراقية تلك وساهم بشكل أو بآخر في ترسيخ 
الوعي بأهمية الاســــــتقلال عن الاحتلال الفرنســــــي عبر خلق مسارات فنية 
خاصــــــة، تغوص في عمق البيئة الجزائرية وتســــــتنبط منها رموزها وألوانها 
وحركاتها، وهو ما جسده معرض انتظم مؤخرا يرصد سبعين عاما مع الفن 

التشكيلي الجزائري.

أبعد من الرؤية.. أعمق من العرض

زخم لرؤى مختلفة في ظروفها
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 ”عن الأعشـــاب الجافة“ أحدث ملحمة 
للمخـــرج التركي نـــوري بيلـــج جيلان، 
صورها في شرق الأناضول حيث الطرق 
الجبليـــة الوعرة ومســـاحات الســـهوب 

مغطاة بالثلوج الكثيفة.
يقـــدم  الســـينمائية  ملحمتـــه  فـــي 
جيـــلان (الذي كتب الســـيناريو مع إبرو 
جيـــلان زوجتـــه وشـــريكه الإبداعي منذ 
فتـــرة طويلة وأكين أكســـو) حبكة مليئة 
بالتوتر والشـــك، يســـلط فيهـــا الضوء 
علـــى صراعات مـــدرس الفنون الشـــاب 
صمد (دينيز جيليلوجلو)، الذي يصطدم 
حلمـــه بالتحـــرر مـــن خـــلال مهمـــة في 
إســـطنبول مـــع الشـــابة نـــوراي إحدى 
الشـــخصيات الرئيسية التي فقدت جزءا 
من ساقها في هجوم إرهابي على محطة 

قطار أنقرة.

شخص ضد الأمل

يبـــدأ الفيلم فـــي فصل الشـــتاء في 
جو ثلجي في قرية إنسيســـو الصغيرة، 
المدرس صمـــد الذي يعمل في مدرســـة 
القريـــة، ينـــزل مـــن الحافلـــة الصغيرة 
ويمشـــي لفتـــرة طويلـــة في الثلـــج، مع 
اشـــتداد العاصفة الثلجية نسمع صوته 
الداخلـــي يتســـاءل ”مـــاذا أفعـــل هنا؟“ 
شخصية وحيدة تتضاءل وسط الصقيع 
بتصوير مذهل، وحشـــة المـــكان تعكس 
خرابـــه الداخلي وســـرعان ما تتلاشـــى 
صورتـــه مما يكشـــف عن قســـوة المكان 
ووحشـــته، هـــذا الإطـــار الافتتاحي مهم 
لفهم ســـردية الفيلم. مســـيرته لها عمق 
يتجاوز صعوبة السير وسط الجليد. في 
الواقع، يظهر تعبيـــر يتكامل مع حقيقة 
أن هذه الشخصية رافضة لوجودها هنا 

في هذه القرية.

 يتقاســـم صمد منزلا مع زميله كنان. 
كان حلمـــه الأكبـــر بعـــد إكمـــال خدمته 
الإلزاميـــة أن يتـــم تعيينـــه فـــي المدينة 
الكبيرة، ورغم ذلك، حياته ســـوف تنقلب 
رأســـا على عقـــب عندما يتهـــم مع زميله 

كنـــان زورا بالتحرش من قبـــل طالبتين.
لا يشــــار بالضبــــط باســــم ”التحرش“ في 
الفيلــــم، على الرغم من أن القضية ســــوف 
تغير نظرتنا تماما إلى شخصية المدرس 
صمد، فيلــــم المخرج نــــوري بيلج جيلان 
”عــــن الأعشــــاب الجافــــة “ يســــتمد القوة 
مــــن روح العصر، الطريقة التــــي يتم بها 
نسيان قضية مثل ”التحرش“ التي تسبب 
الخــــوف حتى عند ســــماعها، في النصف 
الثاني من الفيلم يتعمق الســــرد تدريجيا 
وتصبح العلاقات معقدة في نفس الوقت. 
يتــــم تقديم موضوع ”البــــراءة“ الوارد في 
شخصية الطالبة ســــيفيم (الممثلة إيسي 
باكسي) لنا بحساسية كبيرة يمكن تقدير 
وجهــــات النظــــر التي تكتســــبها من فترة 

المراهقة.
اختبار صعب بعد أن اشتكت طالبتان 
مــــن تعرضهمــــا للتحرش من المدرســــين 
(صمد وكنــــان). وعندما يعلم المدرســــان 
بالشــــكوى المرفوعــــة ضدهمــــا يحاولان 
التحقيق في هوية الطالبتين اللتين قدمتا 

الشكوى ضدهما.
جــــدال المعلميــــن مع المديــــر ومدير 
المنطقة للتعليم ودفاعهما عن نفســــيهما 
يجعل توتر الحدث كبيرا لدى المشــــاهد. 
رغم أن المخــــرج يظهر المدرس صمد في 
أحد المشــــاهد وهو يحاول لمس تلميذته، 
وفــــي مشــــهد آخر يقــــدم المــــدرس صمد 
هديــــة ”مرآة“ إلى ســــيفيم بعد عودته من 
العطلــــة، ولكنهــــا لا تعتــــرض علــــى هذا 
الســــلوك الــــذي ارتكبه معلمهــــا بتجاوزه 
الحدود التي يجب أن يتركها الأســــتاذ مع 

تلاميذه.
 ومــــع ذلك، عندمــــا يتم العثــــور على 
رســــالة الحب التي كتبتها الطالبة سيفيم 
أثنــــاء حملــــة التفتيــــش مــــن قبــــل أدارة 
المدرســــة على حقائب الطالبــــات، نفاجأ 
بتصــــرف المــــدرس صمــــد بعــــد حصوله 
على الرســــالة، لم يفعل ذلك لحماية الفتاة 
الصغيرة ولكن لإرضاء نرجســــيته، حتى 
أنــــه لا يعيــــد الرســــالة إلى ســــيفيم رغم 
مطالباتها باستردادها. أما زميله المدرس 
كنــــان فهو الآخر يواجه نفس التهمة حين 
يحــــاول قرص الفتيــــات الصغيــــرات من 
خدودهن، لكنه يدافع عن نفسه بأنه يفعل 

الشيء نفسه مع ابنة أخيه.
صمد الذي يســــهل تعريفــــه من خلال 
علاقته مع الشــــابة نوراي وســــيفيم، رجل 
يصبح عاديا بشــــكل متزايد مع تقاعســــه 
عن القضايا الاجتماعية، وعدم قدرته على 
اعتبار نفســــه جديرا بمنصبه، وغطرسته 
التي تــــرى أنه مــــن المناســــب البقاء مع 
زملائه الذيــــن ولدوا ونشــــأوا في الريف 
بينمــــا يفكر في العودة إلــــى المكان الذي 
سيحصل فيه على المزيد من الفرص. في 
الواقــــع، مدرس الفنون صمــــد قريب جدا 

من وجهة النظــــر الإبداعية التي يجب أن 
يتمتع بها مدرس مادة الفن بالإضافة إلى 

حبه لفن التصوير الفوتوغرافي.
 يقــــدم المخــــرج للجمهــــور الفرصــــة 
لتجربة إبداعية من منظور المدرس صمد. 
هناك مشهد يمكننا التعرف من خلاله على 
الرؤية الفنية للمدرس صمد بشكل أفضل. 
في أحــــد الدروس، نــــراه يطلب من طلابه 
رسم لوحة من الصور التي يلتقطها عادة 
بكاميرته، وهذه الأشــــياء المرسومة عادة 
مــــا تكون الجبال والحجارة، أي الأشــــياء 
الفريــــدة للأناضول. شــــكوى الطلاب هي 
أنهــــم دائما ما يرســــمون نفس الأشــــياء، 
على ســــبيل المثال، لا يرسمون البحر أو 
الشاطئ. ”عليك رسم ما تراه عيناك“ يقول 

لهم المدرس صمد.
يأمــــل صمد في جــــذب انتباه تلميذته 
أو اختيــــار زميلتــــه نوراي التــــي تحاول 
التمســــك بالحياة على الرغم من تعرضها 
لضربــــة كبيــــرة. يحــــاول أن يجد نفســــه 
من خلال هؤلاء النســــاء. علــــى الرغم من 
حســــابات صمد الصغيرة والخرقاء، لكن 
الطالبــــة ســــيفيم مراهقة بريئــــة ونوراي 
امــــرأة متحــــررة ذات فكر يســــاري ثوري. 
إنهمــــا امرأتان تحاولان قياس المســــاحة 
التي تشغلانها في العالم والتي تفصلهن 
عن الرجال والسلطة والكراهية والتقاليد 

المحافظة.
في بعض الأحيان هنّ نســــاء يقاومن 
وحدهــــن ضــــد البيئــــة القاســــية للنظام 
الذكوري، وأحيانا ضــــد العقلية الرجعية 
التــــي تتنكر في زي الحضارة. يتعين على 
ســــيفيم ونــــوراي القتال ليــــس فقط ضد 
صمد، ولكن أيضا ضد الرجال الآخرين من 
حولهما. امرأتان في المقدمة وحاضرتان 
علــــى الشاشــــة بميزاتهما التــــي لم نعتد 
على رؤيتها في ســــينما جيلان. إحداهما 
هي سيفيم، وهي شــــابة ما تزال مراهقة، 
ولكنها تحــــاول أن ترى مــــا وراء الفرص 
التي توفرها الجغرافيا التي تعيش فيها، 
والأخــــرى هي نوراي الشــــابة فــــي مقتبل 
حياتهــــا، ولكنهــــا عانت مــــن إصابات في 
الــــروح قبل الجســــد، لا يمكــــن إصلاحها 
بسبب الوضع السياســــي المضطرب في 

تركيا.
 ينجح المخرج في الكشــــف عن ظلام 
صمد الداخلي. يصبــــح عدائيا ليس فقط 
بالنســــبة إلــــى ســــيفيم، ولكــــن أيضا مع 
جميع طلبته، ويخاطبهــــم بالكلمات التي 
ســــتؤذيهم ”أنتــــم جميعا محكــــوم عليهم 
هذا الظــــلام يتكاثف حتــــى نهاية  هنــــا.“ 
الفيلــــم، ويتحول إلــــى غيرة من ســــعادة 
الآخرين، صورة شــــخص ســــئم من الأمل. 
لقد توقف عن الرســــم، وليــــس لديه إيمان 
كبير بالفن والسياسة. لكنه يحب التسكع 

والشرب والجدال مع اليساريين.

نوراي اليسارية

واحدة من الشــــخصيات الرئيسية في 
الفيلم هــــي نوراي (ميرف ديــــزدار حازت 
على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان)، 
معلمــــة لغة إنجليزية وناشــــطة يســــارية 
ســــابقة، فقدت ســــاقها في هجوم إرهابي 
وتعيــــش مــــع والديها، إنســــانة تكشــــف 
عــــن مشــــاعرها ولا تتردد فــــي المواجهة، 
ويمكنهــــا إثــــارة مشــــاعر التعاطــــف لدى 

المشاهد.
حقيقة أصابتها في الانفجار بجسدها 
وروحها تجســــيد للواقــــع التركي بأكمله. 
النقــــاش الطويل بين نــــوراي وصمد هو 
فــــي الواقع اجتماع عقليتيــــن متباينتين. 
نوراي تقول ما تفكــــر فيه دون أن تنحني 
أو تخفي هويتها السياســــية التي تهيمن 
علــــى وعيهــــا الاجتماعــــي، إضافــــة إلى 
اهتمامها بالرســــم كهواية. تبرز لوحاتها 

إبداعا وموهبة يتجاوزان الهواية.
نــــوراي ثرثارة للغاية مقارنة بســــرية 
سيفيم وصمتها، امرأة تجلس أمام صمد 
وتجــــادل بانفعال وتدحض حججه في كل 
مــــرة، إنها امرأة أتعبتهــــا الحياة بما فيه 
الكفاية، وبالتالــــي ليس لديها طاقة حياة 
المراهقة ســــيفيم، وقد انعكس انكسارها 
بوضوح في مشــــهد العشــــاء مع المدرس 

صمد.
علــــى الرغــــم مــــن كل هذه الخســــائر، 
تحمــــل نوراي رغبــــة كبيــــرة للنضال في 
قلبهــــا. قد لا تكــــون قادرة علــــى الوقوف 
باحتراف في صفوف المناضلين بســــبب 
بتر ســــاقها، لكنها ما تزال مقاتلة لا تتعب 
مــــن الدفاع عن الحقائق التــــي تؤمن بها. 
تقول نوراي للرجليــــن اللذين لا يفهمانها 
أبدا (صمد وكنان) ”أحاول أن أفهم المكان 

الذي أشغله في العالم“.
تقضــــي نــــوراي وقتــــا مــــع رجلين لا 
يختلفــــان اختلافا جوهريــــا عن بعضهما 
البعــــض. إن الجهــــد المبــــذول لفهم مدى 

معرفتهــــا كفرد بســــاقها الاصطناعية في 
عالم اســــتحوذت عليه النظــــرة الذكورية 
هــــو أهم حقيقة في الفيلــــم. كلمات نوراي 
هذه هي مصدر الإلهام والمحور الرئيسي 
للفيلم، امرأة تحاول فهم المســــاحة التي 

تشغلها في هذا العالم.
عشية اليوم الختامي للدوام المدرسي، 
وعنــــد الوصــــول إلــــى اليــــوم الأخير من 
المدرســــة. أحضرت الطالبة سيفيم كيكة 
صنعتها بنفســــها وقدمتها إلى مدرســــها 
صمــــد. إنها لفتــــة بمثابة اعتــــذار وطلب 

مغفرة. لكنه يرفض اعتذارها.
فــــي عطلــــة نهايــــة الأســــبوع، تدعو 
الشــــابة نوراي زملاءها المدرسيْن صمد 
وكنان لتناول العشــــاء، كمــــا هو متوقع، 
يأتي صمد إلى العشاء دون إبلاغ صديقه 
كنان. ويبرر ذلك بأن مرض والده قد حال 
دون حضــــوره، لكن نــــوراي غير مرتاحة 
للغايــــة لهــــذا الوضــــع. مــــن الواضح أن 
نوراي وكنان بالفعل في مرحلة الصداقة 
والتعــــرف على بعضهما البعض. ســــواء 
كانــــت مرحلــــة مغازلة أو صداقــــة عادية، 
فهمــــا يحــــاولان التعرف علــــى بعضهما 

البعض عن كثب.
من خلال الحوار والمناقشة بين صمد 
والشابة نوراي أراد المخرج أن يبحث عن 
”الكمال في الطبيعة“، ربما تنشــــأ مشــــكلة 
التعبيــــر هذه مــــن الحدود التــــي يجلبها 
أثناء البحث عــــن هذا الكمال. من الأفضل 
محاولــــة فهــــم المشــــكلة بدلا من ســــبب 

المشكلة.
يحاول المخرج عمدا طرح العديد من 
الموضوعات والأفكار بسرعة في وعاء مع 
الرغبــــة وإعطاء إدانة من فمــــه. في نهاية 
الحوارات، تظهــــر الكاميرا وجوههما من 
مؤخــــرة رؤوســــهما والتي هــــي انعكاس 
للأفــــكار الأيديولوجية التي يتقاســــمانها 
مع بعضهما البعض. بفضل دعوة العشاء 
يتعرف المشــــاهد على رســــومات نوراي 
الإبداعيــــة عن كثــــب في مشــــهد الطاولة 
نكتشــــف جانبا آخر من شخصية الشابة 

الجميلة.
تقــــوم الشــــابة نــــوراي ذات الأفــــكار 
الثورية بحق بالاســــتدلال فــــي المحادثة 
مخاطبــــة زميلهــــا صمــــد ”إذا كنــــت غير 
مرتاح ومتذمر من الواقع، فلماذا لا تحاول 
تغييــــر شــــيء ما من هــــذا النظــــام؟ لماذا 
تختــــار الهرب؟“ توبخ صمــــد على هروبه 
وانهزاميتــــه. من الواضح جــــدا أن هناك 
انتقالا مســــتترا بين شــــخصين يتحدثان 

عن الحياة والناس مرورا بالسياسة.

 ”كيف تصقل شخصيتك في الحياة؟“ 
هذا ســــؤال كبير وعميق. يمكنك أن تتعلم 
الكثيــــر من الإجابة التي يقدمها المرء إلى 
ذلك عــــن الطريقــــة التي يرى بها نفســــه. 
بشــــكل عام، نوراي هي شخصية يسارية 
تعتقــــد أنه يجــــب أن يكون هنــــاك نضال 
وثــــورة من أجــــل تغيير الأشــــياء، ولديها 
رؤيا في فهم الصــــراع الطبقي والمعاناة 
الإنســــانية والاســــتنتاجات لحل مشــــاكل 
العالم والإنســــان بفهم مشــــترك، كما أنها 
تؤيد القتال من أجل حلول مشــــاكل العالم 
والإنســــان. علــــى النقيض مــــن ذلك يظهر 
المدرس صمد بشــــخصية أنانية ويفضل 

الوجود بشــــكل فــــردي، ولا يريد أن يكون 
جزءا من الحل أو التغيّر.  

بعــــد أن تتطــــور العلاقــــة بيــــن صمد 
ونوراي معا في تدفق مسار الفيلم وتصل 
إلى حد الشــــهوة الجنسية، تتمنى نوراي 
أن يتكتم عن تلك الليلة وما حدث بينهما، 
ولا يخبر صديقة كنــــان عن هذه التجربة. 
لكن المدرس صمد ينكث بوعده، ويكشــــف 
صمد عــــن هذا مرة أخرى بمشــــهد مزعج 
للغايــــة. عندما يعود إلى المنزل، يشــــارك 
الحقيقة مع كنان في شــــكل مبطن وبدافع 
أنانــــي لإبعاد كنــــان عن نــــوراي. أصيب 
كنان بالصدمــــة من الوضع. ربما لأن لديه 
مشــــاعر تجاه نوراي ونتيجة لذلك لم يعد 

كنان يتواصل مع نوراي.

هل كان الفيلم سياسيا

هل مــــن الممكــــن وصف الفيلــــم بأنه 
سياسي؟ على الرغم من أن الفيلم له دوافع 
سياسية بطريقة لم نرها من قبل في أفلام 
المخرج نوري بيلج جيلان، فإن ما يجعل 
الفيلم أكثر قتامة من الأفلام الأخرى ليس 
فقط دفاعه عن الفرديــــة (بتناقضاتها) بل 
أيضا عالم الدفاع عن المعتقد السياسي. 
ومن الصعب إنكار تضمين الفيلم إشارات 
للواقــــع السياســــي التركــــي. مــــن خلال 
التلميحات القائمة على التشكيك بالسلطة 
وقراراتهــــا واســــتيلاء الدولــــة على إرادة 
المواطن، ينعكس ذلك في منظور الشــــابة 

نوراي الاشتراكي.
يمكــــن القــــول، إن تصوير شــــخصية 
نــــوراي وهــــي ”ناشــــطة“ ســــابقة كرمــــز 
”سياســــي“ وشخصية فقدت ســــاقها، كان 
”سياســــيا“ للغاية ويغلف الفيلم بالطابع 
السياســــي. وعلى الرغم من أن نوراي هي 
الشــــخصية الأكثر ”سياســــية“ في الفيلم، 
إلا أن موقف نــــوراي وأفكارها وماضيها 
لا تسبب أي تغيير في أي جزء من الفيلم.
الشــــابة نــــوراي حاولــــت علــــى الأقل 
النضــــال من أجل شــــيء مــــا، لكنها عادت 
إلــــى منزل عائلتها عندمــــا أصيبت بجرح 
كبير وفقدت جزءا من جســــدها. المشكلة 
هــــي أن هنــــاك عــــدم نضــــج في بســــاطة 
الجزء المتعلق بتلك المناقشات المتعلقة 
بالوعي السياســــي الذي نــــراه في فيلمي 
نوري بيلج جيلان الأخيرين. يصف النقاد 
الأتراك الفيلم بأنه ”سياســــي“، مما يجعل 
الجمهور يستنتج أنه ليس فقط أكثر أفلام 
جيلان سياســــية، ولكنه فــــي الواقع فيلما 

اجتماعيا وليس سياسيا.
فــــي الختــــام ”عــــن أعشــــاب الجافة“ 
درامــــا مثيرة للتفكير تغــــوص في أعماق 
الروح البشــــرية، وتستكشــــف التعقيدات 
الأخلاقيــــة والطبيعــــة متعــــددة الأوجــــه 
للعلاقات الإنســــانية. يخلق أسلوب نوري 
بيلــــج جيــــلان المميز في الإخــــراج تحفة 
سينمائية تنير بصريا وفكريا. الفيلم يثير 
العديد من الأســــئلة التي ما زلنا نطرحها 
اليوم حول السلوك البشري. هناك واقعية 
قاسية ممزوجة بالســــخرية طوال القصة 

والظلم الذي يرافق الحكاية.
يقــــدم الفيلــــم العديد من الســــبل من 
”مخاطــــر الوظيفــــة“ التــــي لا مفــــر منهــــا 
للمعلــــم، وكذلــــك الوحــــدة فــــي مواجهــــة 
الســــلطة والإحباط الفكري لهــــذه المهنة، 
وأيضــــا الحــــب وأهميتــــه فــــي التــــوازن 
الإنساني، عمل بارع عن الأنانية البشرية 

وما يدفع الناس إلى هذا السلوك.
فــــي النهايــــة أراد المخــــرج التعبيــــر 
عن انكســــار الأرواح وجفافها والتشــــبيه 
بالأعشــــاب البرية، يذكرنا عنــــوان الفيلم 
بقصيدة ”أوراق العشب“ للشاعر الأميركي 

والت وايتمان.

خاتمــــة الفيلــــم إشــــكالية للغاية وفي 
المشــــهد الأخيــــر، بعــــد رحيــــل الشــــتاء 
وذوبان الثلوج وظهور الأعشــــاب الجافة، 
التي تشكل اســــتعارة الفيلم وذات دلالات 
عميقــــة، الثلاثي صمد ونوراي وكنان معا 
يزورون موقعا أثريا. يتجولون ويقومون 
بالتقاط الصور مثل السياح. كيف اجتمع 
هــــؤلاء الثلاثة معا على الرغــــم من كل ما 
حدث؟ ما هي العاطفة التي تجمعهم معا؟ 
رغم معرفة كنان، ذو الشــــخصية الحالمة 
بالعلاقــــة، فإن ثلاثتهم يعــــودون للالتقاء 
وكأن مــــا حدث قد غطاه الثلــــج، في لقطة 
غايــــة في الإبهار نشــــاهد المــــدرس صمد 

يتسلق التل ويتركهم في الأسفل.

وســــط العلاقة المجازية التي يقيمها 
بين العشــــب الجاف الذي يســــحقه تحت 
قدميه أثناء المشي وروحه التي سحقتها 
تلــــك القريــــة الموحشــــة، وتحويل صوته 
الداخلي إلى خطاب ينجذب إلى المشاهد، 
يســــتمر صمد في التعبير عن أفكاره حول 
الحياة، حول جوهر الوجود وعن البشــــر. 
هــــذا الرجل، الذي هو أحلك ما رأيناه على 
الإطلاق في أفلام المخرج التركي جيلان، 
وهو فاســــد أخلاقيا وفاقد تماما لحســــه 
الســــليم، بالطبع تَبرز للمشاهد حقيقة أن 
صمد مصاب بنزعة الغرور والتفوق على 
الآخرين. بعدها يوصلان نوراي إلى بيتها 
في السيارة وســــط عاصفة ثلجية، لتكمل 
الكاميرا الســــير بعد ذلك وســــط الأعشاب 
والحقول الجافــــة الباهتة وقد دخل فصل 

الصيف.
 ينســــج الفيلــــم بمهــــارة شــــخصية 
المــــدرس وطريقة تفكيره من خلال ســــرد 
حكاية الفيلم مــــن وجهة نظر صمد، حتى 
أنه مؤمــــن بأن تضحية المدرســــة نوراي 
اليسارية لا معنى لها بعد فقدانها لقدمها، 
وطلابه وطالباته بوصفهم ”عشبا جافا“. 
يتعامل نوري بيلج جيلان المخرج الأكثر 
موهبة في الســــينما التركية مع المجتمع 
الصغيــــر كعينــــة مــــن أمــــراض العالــــم: 
الصعوبــــة الأنطولوجيــــة لفصل الجســــد 
عــــن العقل، وفقدان المثل العليا، والحركة 
الداخليــــة الحتمية التي تدفعنا إلى النمو 
نحــــو عالــــم أفضــــل، والفســــاد الروحي، 
والإنســــان وطبيعتــــه. يتحــــدث بقوة عن 
النظــــام التعليمي القديم لهــــذه المناطق 
النائيــــة المنســــية، التي لم تســــرد أبدا. 
يتحدث عن إحباط المثقفين ولكن لا يغفل 

الإشارة إلى الأمل في حياة أفضل.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يستمد القوة من 

روح العصر مثيرا العديد 

من الأسئلة التي ما زلنا 

نطرحها اليوم حول 

السلوك البشري

�

نساء يقاومن البيئة القاسية للنظام الذكوري

النقاش الطويل ينزع قناع الحضارة

صورة شخص سئم من الأمل

«عن الأعشاب الجافة» دراما تغوص في أعماق الروح البشرية
 عمل بارع عن الأنانية البشرية والتعقيدات الأخلاقية المغلفة بالسياسة

ليس مطلوبا من الأفلام التي تتناول قضايا سياســــــية أن تكون مباشــــــرة 
في طرحها، هناك أعمال تحكي الواقع السياسي من زوايا بعيدة كليا عن 
السياســــــة، ربما من هذه الزاوية شــــــاهد النقاد فيلم المخرج التركي نوري 
بيلج جيلان ”عن الأعشــــــاب الجافــــــة“ بينما لا يمكننا حصر العمل في تلك 

الزاوية، إذ هو اجتماعي قبل كل شيء.

النقاد الأتراك يصفون 

الفيلم بأنه سياسي وأكثر 

أفلام جيلان سياسية، 

ولكنه في الواقع فيلم 

اجتماعي وليس سياسيا

المخرج يحاول عمدا طرح 

العديد من الموضوعات 

والأفكار بسرعة في وعاء 

من الرغبة وإعطاء إدانة 

من فمه

سينما



 موســكو - تشـــير التوقعات المتعلقة 
لعـــام  الســـيبراني  الأمـــن  بتهديـــدات 
2025 إلـــى دور مهـــم لبرمجيـــات الفديـــة 
والذكاء الاصطناعي في تشـــكيل المشـــهد 
الســـيبراني بحســـب ما ذكر موقع بوابة 
التقنية. وتعتبر نشرة كاسبرسكي الأمنية 
تقريرا سنويا يتضمن توقعات وتحليلات 
حـــول أبـــرز التطـــورات في مجـــال الأمن 

السيبراني.
وفـــي العـــام الماضي، تحقـــق معظم 
مـــا تنبأ بـــه خبراء كاسبرســـكي بشـــأن 
تطـــور برمجيـــات الجريمـــة والتهديدات 

السيبرانية المالية في عام 2024.
وشمل ذلك زيادة الهجمات السيبرانية 
الاصطناعـــي،  بالـــذكاء  المدعومـــة 
والاحتيالات التي تســـتهدف أنظمة الدفع 
المباشـــر، وبرمجيـــات الأبـــواب الخلفية 
مفتوحـــة المصـــدر، بالإضافـــة إلى تطور 
أســـاليب برمجيات الفديـــة وغيرها. ومن 
المتوقع أيضا حدوث المزيد من التقدم في 

تقنيات برمجيات الفدية خلال عام 2025.

وأشـــار خبـــراء كاسبرســـكي إلى أن 
تهديد برمجيات الفدية في تزايد مستمر، 
حيث ستتجاوز أضرارها تشفير البيانات 
لتصل إلى مســـتويات أكثر تعقيدا. ففي 
عام 2025 لن تقتصر برمجيات الفدية على 
تشـــفير البيانات فقط، بل ستشمل أيضا 
التلاعب بهـــا أو إضافـــة بيانات خاطئة 
إلى قواعد البيانات بشكل خفي، وهو ما 

يُعرف بتسميم البيانات.
وســـيؤدي ذلك إلـــى صعوبة التحقق 
من صحة البيانات حتى بعد فك التشفير، 
مما قد يضطر الشـــركات إلى إعادة بناء 
قواعد بياناتها من الصفر، مما يتســـبب 

في خسائر مالية ضخمة.
وســـتبدأ مجموعات برمجيات الفدية 
المتقدمة في اســـتخدام التشفير المقاوم 
للحوســـبة الكموميـــة نظـــرا إلـــى تطور 
هذه التقنية. وتـــم تصميم هذا النوع من 
التشـــفير لمقاومة محاولات فك التشفير 
من الحواسيب التقليدية والكمومية، مما 
يجعل فك تشـــفير بيانات الضحايا أمرا 
شبه مســـتحيل. وسيؤدي هذا إلى تعقيد 
واســـتنزاف عمليـــة اســـتعادة البيانات، 
حيث لـــن تكـــون الحواســـيب التقليدية 
قادرة على فك التشفير، بينما الحواسيب 
الكموميـــة التي تســـتطيع القيـــام بذلك 

ليست متوفرة بشكل واسع حتى الآن.
وســـيدفع هـــذا التهديد إلـــى تطوير 
تقنيات تشفير أكثر قوة وأمانا، ولكن في 
الوقت نفســـه ســـيؤدي إلى سباق تسلح 

بين المهاجمين والمدافعين.
ومـــن المتوقـــع أن تنمـــو برمجيات 
الفدية كخدمة، مما يُمكن مصادر التهديد، 
حتـــى أولئـــك الذين لا يمتلكـــون الخبرة 
التقنية الكافية، من شـــن هجمات معقدة 
باســـتخدام أدوات رخيصة يبلغ سعرها 
40 دولارا فقـــط، وهو ما ســـيؤثر في عدد 

الهجمات ويؤدي إلى زيادتها.
ومـــن المتوقـــع أن تزيـــد الهجمـــات 
القائمـــة على المعلومات المســـروقة في 
عام 2025، إذ ســـتقاوم برمجيات السرقة 
وردلاين“،  و“فيدار“  الشائعة، مثل ”لوما“ 
وغيرها ضغوط جهات إنفاذ القانون عبر 

التكيـــف واعتماد أســـاليب جديـــدة، كما 
سيظهر مشاركون جدد.

وســـتؤدي هذه التطورات إلى زيادة 
الشـــركات  تتحملهـــا  التـــي  التكاليـــف 
والمؤسســـات جـــراء هجمـــات الفديـــة، 
حيث ســـتتجاوز التكاليف المتعلقة بفك 
التشـــفير لتشـــمل اســـتعادة البيانـــات، 
إصـــلاح الأنظمـــة، فضـــلا عـــن التأثيـــر 
الســـلبي على الســـمعة. كما أن عمليات 
اســـتعادة البيانات ستصبح أكثر تعقيدا 
وصعوبـــة، خاصـــة فـــي حالات تســـميم 
البيانات، مما يتطلـــب جهودا كبيرة من 
الخبراء المتخصصين. وعلاوة على ذلك، 
ستزداد المخاطر على القطاعات الحيوية 
مثـــل الرعاية الصحيـــة والطاقة والبنية 
التحتيـــة، ممـــا قد يـــؤدي إلـــى عواقب 
وخيمة تؤثر بشـــكل كبير على المجتمع.
ويشـــير المســـتقبل إلى تحديـــات كبيرة 

في مجال الأمن الســـيبراني، حيث أشار 
خبـــراء كاسبرســـكي إلـــى تزايـــد تعقيد 
التهديدات الســـيبرانية وتنوع أساليبها 
فـــي عـــام 2025، مـــا سيســـتدعي تبنـــي 
إســـتراتيجيات دفاعية أكثر ذكاء ومرونة 

لمواكبة هذه التطورات.
الأخرى  المهمـــة  التوقعات  وتشـــمل 
المركزيـــة  المصـــارف  علـــى  هجمـــات 
ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة 
وستستهدف هذه الهجمات أنظمة الدفع 
الفوري التي تديرها المصارف المركزية، 
مما قد يمكن المجرمين السيبرانيين من 

الوصول إلى بيانات حساسة.
ومـــن المتوقع أيضا زيـــادة هجمات 
سلســـلة التوريد على المشاريع مفتوحة 
المصدر، فعقـــب حادثة البـــاب الخلفي، 
من المحتمل أن يكتشف مجتمع الأدوات 
مفتوحة المصدر محاولات هجوم جديدة 

وأبوابـــا خلفية كانت قـــد زُرِعَت في وقت 
سابق.

وسيشـــهد عـــام 2025 تســـارعا فـــي 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في كلا 
الجانبين، الدفاعي والهجومي. ففي حين 
سيساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف 
التهديـــدات وتقليـــل وقـــت الاســـتجابة، 
لتطوير  أيضا  المهاجمون  سيســـتخدمه 

هجمات أكثر تطورا.
وســـتظهر بروتوكولات بلوك تشـــين 
جديدة بســـبب الحاجة إلى شـــبكة آمنة 
وخاصة قائمة على تقنية البلوك تشـــين 
وتقنية ”بييـــر ـ تو ـ بيير“ أي (نظير إلى 

نظير).
توزيـــع  ســـيجري  لذلـــك،  ونتيجـــة 
واســـتخدام برمجيـــات خبيثـــة جديدة، 
الغامضة،  البروتوكـــولات  بهـــذه  طُورت 

لأغراض مختلفة.

وتعليقا على ذلك، قال فابيو أسوليني، 
رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في 
كاسبرســــكي في أميركا اللاتينية ”بداية 
مــــن عــــام 2025، ســــتتطلب المرونــــة في 
مواجهــــة التهديدات الســــيبرانية المالية 
اتخاذ تدابير أمنية قوية من المستخدمين 
الأفراد والشركات على حد سواء. وتتمثل 
أفضــــل وســــيلة دفــــاع فــــي الجمــــع بين 
اســــتخبارات التهديــــدات، والتحليــــلات 
التنبئية، والمراقبة المســــتمرة، والعقلية 
منعدمة الثقة لحماية البيانات والعمليات 
المهمة. ومــــن المهم تنظيم برامج تدريب 
وتحذيرهم  للموظفين،  منتظمة  سيبراني 
مــــن التهديــــدات الســــيبرانية المحتملة، 
إذ يُعــــدّ الموظفــــون غيــــر الملمين بالأمن 
الســــيبراني مــــن نقــــاط الهجــــوم الأولية 
الشــــائعة التي تكلف المنظمات خســــائر 

مالية فادحة“.

الهاكرز يستفيدون من تقنيات الذكاء الاصطناعي

خطر الذكاء الاصطناعي

يتوقع خبراء الأمن الســــــيبراني المزيد من التهديدات خلال الســــــنة القادمة، 
ــــــات الفدية في تصعيد هجماتها بشــــــكل معقد، في  حيث ستســــــتمر برمجي
وقت يشــــــهد فيه الذكاء الاصطناعي دورا متزايدا في الهجمات والدفاعات، 
ــــــات الذكاء الاصطناعــــــي لتطوير هجمات  وسيســــــتفيد المهاجمون من تقني

أكثر تطورا.

تيك
حياة الأحد 2024/11/17 

13السنة 47 العدد 13314

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
بدأت منصة تيك توك في السماح لجميع 
المســـوقين على منصتها باستخدام أداة 
تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء 
مقاطع تســـويقية، لتصبح أحدث منصة 
تســـمح للمعلنـــين بالاســـتفادة من هذه 

التكنولوجيا.
ترافق ذلك مـــع معلومات مفادها أن 
وكالـــة ”غيتـــي“ ســـتتيح مخزونها من 
الصـــور والفيديو لأداة إنشـــاء الفيديو 
التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من تيك 
توك، والتي تسمى (سيمفوني كرييتيف 

ستوديو).
وســـتتمكن العلامـــات التجارية من 
اســـتخدام الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو 
لإنشـــاء  المرخصـــة من وكالـــة ”غيتي“ 
الاصطناعي،  الذكاء  بواســـطة  إعلانات 
بمـــا في ذلـــك رســـائل تســـويقية تضم 
شخصيات تشبه الأشخاص الحقيقيين، 

وفقا للشركتين.
ولم تكشـــف ”غيتـــي“ وتيك توك عن 

الشروط المالية للصفقة. 
ويُعـــد التعاون مع ”غيتي“ جزءا من 
توسع أدوات تيك توك للمعلنين وصنّاع 

المحتوى، وفق التطبيق.
وقال آندي يانغ رئيس قســـم تحقيق 
الدخـــل من المنتجـــات الإبداعية في تيك 
توك، في بيـــان مرفق ”نهدف إلى تمكين 
المعلنين ومســـاعدتهم على التواصل مع 
مجتمعاتهـــم بقوة الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدي“.
في الشـــهر الماضي، أطلقت شركات 
العملاقـــة  الإنترنـــت  عبـــر  الإعـــلان 
أدوات  و“ميتـــا“  و“غوغـــل“  ”أمـــازون“ 
تضـــع الـــذكاء الاصطناعي فـــي العمل 
للمساعدة في إنشاء إعلانات لمنصاتهم.

وقـــال بيتر أورلوفســـكي، نائب الرئيس 

العالمية  الإســـتراتيجية  للشراكات  الأول 
فـــي وكالـــة Getty Images، فـــي البيـــان 
المشـــترك ”مـــع الارتفاع فـــي الطلب على 
القصـــص الأصليـــة فـــي الإعـــلان، فإن 
الحاجـــة إلـــى محتـــوى جـــذاب وعالي 
الجودة لنقل هذه القصص بشـــكل فعال 
إلى الجماهيـــر باتت أكبر مـــن أي وقت 

مضى“.
وأثـــارت نماذج الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي المدربة علـــى الصور والمقالات 
علـــى  الموجـــودة  الأخـــرى  والبيانـــات 
الإنترنت، حماســـة كبيـــرة لدى فئات من 
المســـتخدمين، فـــي حـــين أثـــارت غضب 
صناع المحتـــوى والفنانين وغيرهم ممن 
يعتقدون أن إبداعاتهم يتم اســـتخدامها 
لتدريب هذه النماذج من دون أخذ إذنهم 

أو دفع حقوق مالية لهم.
وقـــد رفعت منشـــورات مثل صحيفة 
نيويورك تايمز دعـــاوى قضائية للدفاع 
عـــن محتواها، في حـــين اختارت بعض 

صفقات  إبـــرام  الإخباريـــة  المؤسســـات 
ترخيص.

من جانب آخر دافع الرئيس التنفيذي 
لتيـــك توك، عن سياســـة المنصـــة المتعلقة 
بحماية البيانات والمحتوى الموجّه للشباب 
والشفافية، مشيرا إلى ”طموح المنصة بأن 
تصبح إحـــدى أكثـــر الشـــركات الموثوقة 
في العالم،“ وســـط تهديـــدات بحظرها في 
الولايات المتحدة وفرض عقوبات عليها في 

دول أخرى.
وقال شـــو زي تشـــيو، في كلمة خلال 
قمة منتـــدى التعـــاون الاقتصـــادي لدول 
آســـيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تجمع 
21 دولـــة في ليما ”نبذل كل ما في وســـعنا 
لكي نصبح إحدى أكثر الشـــركات الموثوقة 

في العالم“.
وفـــي ما يتعلق بالشـــفافية أكد ”عزم“ 
تيـــك تـــوك علـــى ”التحـــاور مـــع مختلف 
الجهات المعنية لتبـــادل معلومات وتبديد 

مخاوفهم“.

تيك توك تطرح أداة لإنشاء 
مقاطع تسويقية بالذكاء الاصطناعي

تطبيق يتصدع

تطور برمجيات الجريمة والتهديدات السيبرانية المالية

 أمســتردام - أثار إعلان أكبر دار نشر 
هولنديـــة عـــن خطتهـــا لترجمـــة روايات 
الـــذكاء  تطبيقـــات  باســـتخدام  تجاريـــة 
الاصطناعي الكثير من الجدل مؤخرا. فهل 
يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يحل محل 
البشـــر بمجـــال الترجمة، لاســـيما ترجمة 

النصوص الأدبية؟
وتثيـــر القـــدرات الهائلة التـــي تتمتع 
بهـــا تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي العديد 
مـــن التســـاؤلات، خاصـــة مـــع التطـــور 
المستمر الذي يشـــهده هذا المجال، وما إن 
كانت ســـتحل محل البشـــر في المســـتقبل 

القريب. 
ويتعلق واحد من التســـاؤلات بمجال 
الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في 
ظل انتشار تطبيقاتها المختلفة التي يعتمد 

عليها الكثيرون اليوم.
ولكـــن ربما يحيـــط ”الترجمة الأدبية“ 
الآن المقدار الأكبر مـــن الجدل، عقب إعلان 
دار النشـــر الهولنديـــة ”فـــين بـــوش أنـــد 

اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي  كونينـــغ“ 
لترجمة الروايات التجارية.

وصرّحت المديرة في الدار فانيسا فان 
هوفيجـــن بأن مشـــروع الترجمـــة الجديد 
يتضمـــن أقل من 10 روايـــات تجارية على 
أساس تجريبي. وأضافت أن الدار ”أدرجت 
فقط الكتب التي لم يتم بيع حقوقها باللغة 
الإنجليزية وغير متوقـــع بيع حقوقها في 
المســـتقبل.“ بينما قال متحدث باســـم دار 
النشـــر ”نحن لا ننشـــئ كتبا باســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي، كل شيء يبدأ وينتهي 

بالعمل البشري“.
وعلـــى الرغم من محاولات دار النشـــر 
طمأنة الكتّـــاب وتأكيدها على عدم ترجمة 
أيّ كتـــب دون فحص دقيـــق وأن المؤلفين 
سيتعين عليهم إعطاء الموافقة، لم تكن هذه 
الوعود كافية لامتصاص غضب الكثيرين، 

وفقا لموقع صحيفة الغارديان.
ويرى مترجمون ومؤلفون أن الترجمة 
أكثـــر من مجـــرد تحويل الكلمـــات من لغة 

إلى أخـــرى حيث تتضمن الترجمة الجيدة 
الكثيـــر مـــن العناصر كالثقافة والمشـــاعر 
والمصطلحات والاســـتعارات والتشبيهات 
وغيرهـــا. كمـــا يؤكـــدون علـــى أن ترجمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي ســـتتطلب فحصـــا 
وتحريـــرا دقيقين للغاية من قبل شـــخص 
يعرف اللغتين، وهو ما يعني الحاجة مرة 

أخرى إلى مترجم.

واعتبـــر رئيـــس مجموعـــة المترجمين 
في جمعيـــة المؤلفين (أكبر نقابـــة للكتاب 
فـــي المملكـــة المتحـــدة) إيان جيلـــز الخبر 
مثيـــرا للقلق حيث قال لموقع بوك ســـيلير 
”فـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام، وجدت 
جمعية المؤلفين أن ثلث المترجمين الأدبيين 
يخســـرون عملهـــم بالفعل بســـبب الذكاء 
الاصطناعـــي. وفي حين لا يضيـــع العمل 
نفســـه، يكافح المترجمون لزيادة أسعارهم 

في مواجهة منافس الذكاء الاصطناعي. 
وهـــذا الضغط على دخـــول المترجمين 
يعرّض قدرتنا على دعم أنفسنا للخطر في 

هذه الصناعة شديدة الخطورة“.
ولا يتوقف الأمر لدى الترجمة الأدبية 
فقط، فمـــع التطور الهائل الذي تشـــهده 
تطبيقـــات الترجمة، تخـــوف البعض من 
تراجع الاهتمام بتعلـــم اللغات الأجنبية 
حيث تقـــوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

بوظيفة المترجم بأشكال مختلفة.

دار نشر تستخدم الذكاء الاصطناعي 
لترجمة الروايات

هل الترجمة الأدبية مختلفة

القدرات الهائلة لتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي تثير 

العديد من التساؤلات 
بشأن دورها في إلغاء دور 

البشر في الترجمة والكتابة

برمجيات الفدية في تزايد 
مستمر حيث ستتجاوز 

أضرارها تشفير البيانات 
لتصل إلى مستويات أكثر 

تعقيدا في عام 2025



 برلين - تشـــهد رياضـــة البادل رواجا 
كبيـــرا فـــي الوقـــت الحالي. ويتســـاءل 
وفوائدهـــا.  ماهيتهـــا  عـــن  الكثيـــرون 
وللإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة، أوضحت 
رياضـــة  أن  الألمانيـــة  البـــادل  رابطـــة 
البـــادل هـــي رياضة تجمع بيـــن التنس 
والإسكواش، مشـــيرة إلى أنه يتم اللعب 
بواســـطة مضـــرب أصغـــر حجمـــا من 
مضـــرب التنس، كما أن كـــرة البادل ذات 

ضغط داخلي أقل مقارنة بكرة التنس.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد ملعب البادل 
أصغر من ملعب التنـــس، كما أنه محاط 
بزجاج أو أسلاك شـــبكية، ويتم تضمين 
الجدران في اللعبة على غرار الإسكواش.

وعن فوائـــد رياضة البادل، أوضحت 
الرابطـــة أنها تعمل علـــى تدريب التآزر 
بين اليد والعين، وكذلك تدريب الســـرعة 
والتـــوازن، بالإضافة إلـــى تقوية القلب 

والأوعية الدموية.
ويتعيـــن علـــى الأشـــخاص الذيـــن 
يعانون من مشـــاكل في وتـــر العرقوب، 
توخـــي الحذر نظـــرا لأنه يتـــم التحميل 
على الوتر عند ممارســـة رياضة البادل. 
لذلك تنبغي استشـــارة الطبيب أولا قبل 
ممارســـة البادل، مع مراعاة إحماء الوتر 
جيدا قبل الممارســـة، وذلك بعدما يعطي 
الطبيب الضوء الأخضر بممارســـة هذه 

الرياضة.
والبـــادل أو البادل تنـــس كما يطلق 
عليهـــا البعـــض هـــي إحـــدى رياضات 
المضرب، وتختلف عـــن التنس الأرضي 
المشـــهورة، وظهرت هذه الرياضة لأول 
مـــرة فـــي أواخـــر القـــرن العشـــرين في 
المكســـيك على يـــد رجل يدعـــى إنريكي 
كوركويرا، وانتشـــرت بعد ذلك في جميع 

أنحاء العالم.
وتختلـــف رياضة البـــادل عن التنس 
بعـــدة أمور من أهمها اختلاف مســـاحة 
الملعـــب، فملعب البادل يصغر عن ملعب 
التنس بـ25 في المئة، وأيضا على عكس 
ملاعب التنس المفتوحة فملاعب البادل 
محاطة بألـــواح زجاجية تعتبر جزءا من 
الملعـــب، يمكن لعب الكـــرات عليها مثل 
رياضـــة الإســـكواش، ويختلـــف مضرب 
البادل عـــن التنس بقســـاوته مع وجود 

ثقوب تتوسطه.
بـــدأت رياضـــة البـــادل تنتشـــر في 
أوروبا خلال الثمانينات والتســـعينات، 
رئيســـيا  دورا  إســـبانيا  لعبـــت  حيـــث 
فـــي هذا الانتشـــار، إذ أصبحـــت الدولة 
الرائدة في دعـــم وتطوير هذه الرياضة. 
نظمت إســـبانيا أول بطولـــة وطنية في 
عام 1992، مما ســـاعد على زيادة الوعي 
باللعبة وتشـــجيع المزيد من الناس على 

ممارستها.

بعد نجـــاح اللعبـــة في المكســـيك، 
انتقلـــت بســـرعة إلى بقيـــة دول أميركا 
اللاتينيـــة. أصبحـــت الأرجنتين واحدة 
من الـــدول الرائدة في ممارســـة البادل، 
حيث تأســـس الاتحـــاد الأرجنتيني في 
عام 1993. نظمـــت الأرجنتين العديد من 
البطولات الوطنية والدولية، مما ســـاعد 

على زيادة شعبية اللعبة في المنطقة.
ورياضـــة البـــادل لهـــا العديـــد من 
الفوائـــد الصحية، بما في ذلك تحســـين 
اللياقة البدنية، زيادة المرونة، وتحسين 
صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة 
إلى ذلك، تعزز اللعبة الروابط الاجتماعية 
بيـــن اللاعبيـــن، وتُعتبر نشـــاطا ممتعا 

يمكن ممارسته مع الأصدقاء والعائلة.

وتساعد اللعبة على حرق السعرات 
الحراريـــة وزيادة القـــدرة على التحمل. 
ويمكن أن تساعد جلسة لعبة واحدة في 
حرق ما بين 400 و600 سعر حراري، مما 
يجعلها خيارا ممتـــازا لمن يرغبون في 

الحفاظ على وزن صحي.
وتتطلـــب اللعبـــة حركـــة مســـتمرة 
وتغيرات في الاتجـــاه، مما يعزز مرونة 
العضـــلات والمفاصـــل. تســـاعد هـــذه 
الحـــركات أيضا فـــي تحســـين التوازن 

والتنسيق.
كما تساعد على تعزيز صحة القلب، 
ذلك أن النشـــاط البدني المســـتمر يعزز 
صحة القلـــب والأوعيـــة الدموية ويقلل 
من مخاطر الأمراض القلبية. وممارســـة 
اللعبـــة بانتظام يمكن أن تحســـن ضغط 

الدم ومستويات الكوليسترول.
التعاون  الجماعية  اللعبـــة  وتتطلب 
والتفاعـــل بيـــن اللاعبيـــن، ممـــا يعزز 
الروابـــط الاجتماعيـــة. ويمكـــن للعبـــة 
أن تكـــون وســـيلة رائعـــة للتواصل مع 
صداقات  وتكويـــن  والعائلة  الأصدقـــاء 

جديدة.
وتســـاعد النشـــاطات الرياضية في 
وتحســـين  التوتـــر  مســـتويات  تقليـــل 
المـــزاج. ويمكـــن لممارســـة البـــادل أن 
تكون طريقة ممتازة للتخلص من التوتر 

اليومي والاسترخاء.
وتعزز تلك الرياضـــة الثقة بالنفس 
مـــن  بالإنجـــاز  الشـــعور  مـــن  وتزيـــد 

خلال تحقيـــق النجاح فيها وتحســـين 
المهارات.

وتكمـــن أهمية الرياضة فـــي تفريغ 
طاقة الإنسان الســـلبية وزيادة شعوره 
وتغييـــر  الجســـد  وتحريـــك  بالمتعـــة 
الأجـــواء الروتينية من العمل والضغط، 
وتختلف اهتمامات كل إنسان عن الآخر، 
فبعض البشـــر ينجذبـــون لرياضة كرة 
القدم وبعضهـــم الآخر لركوب الخيل أو 
الســـباحة أو إحدى الرياضات القتالية، 

ويمارس بعضهم رياضة البادل.
تمكـــن إنريكي كوركويرا من اختراع 
رياضة البادل التي تشـــبه لعبة التنس 
إلى حد كبير، فقد ظهـــرت للمرة الأولى 
الســـتينات،  أواخـــر  المكســـيك  فـــي 
وانتشـــرت فـــي الأرجنتيـــن والإمارات 
والســـعودية، وهـــي عبارة عـــن رياضة 
ممتعة يتم اســـتخدام المضارب بها في 
ملعـــب صغير يحتوي علـــى جدران من 
الزجاج، وتتم المنافســـة بين شخصين 
عـــن طريـــق اســـتخدام كـــرات عاديـــة 

وحساب النقاط بينهم.
وإذا كان الشـــخص أو أحـــد أفـــراد 
أســـرته يشـــعر بالخـــوف مـــن الظهور 
أو الاختـــلاط بالآخريـــن بســـبب قضاء 
معظم الوقـــت في المنزل، فســـتتيح له 
هـــذه الرياضة بيئة اجتماعية تمكنه من 
التعرف على أصدقـــاء جدد وخلق روح 
المنافسة وتقبل الخسارة والتعود على 
العمل الجاد ضمن فريق، بالإضافة إلى 
تعزيز مهاراته في كيفية اتخاذ القرارات 

وتحمل المسؤولية.
وتقـــوي رياضـــة البـــادل عضـــلات 
القلب، وتحتاج هذه العضلة إلى وصول 
الـــدم إليهـــا بشـــكل ســـليم، ولأن أغلب 
الأفراد يجلسون في المنزل ويمارسون 
وظائفهم في العمل دون المشي يوميا أو 
ممارسة أي نوع من الرياضة، مما يزيد 
خطر الإصابـــة بالســـكتات أو النوبات 

القلبية والمشاكل الصحية الأخرى.
ومـــن هنـــا تكمـــن أهميـــة رياضـــة 
البادل في تحريك الجســـد وضخ القلب 
للدورة الدموية وزيادة تروية الأنســـجة 
والأعضاء بالدم والحماية من المشـــاكل 

القلبية الشائعة في عصرنا الحالي.
كما تســـاعد علـــى تقليـــل الإصابة 
بالضغط النفســـي. ويواجه الأشخاص 
ضغطـــا نفســـيا ومهنيا بشـــكل يومي، 
حيث تســـيطر أجواء التوتر والشحنات 
الســـلبية عليهم، مما يؤدي إلى الإصابة 
بنوبات عصبيـــة وحزن وكبت للأحداث 
اليوميـــة، وتتمثـــل أهميـــة البـــادل في 
الترويـــح عـــن النفس وتقليل الشـــعور 
الســـلبي داخل الإنســـان، بالإضافة إلى 

التخلص من الكتمان عن طريق اللعب.
وتوفر رياضة البادل للشخص حركة 
سريعة ما بين يمين ويسار وإلى الأمام 
والخلـــف مع تحريـــك أطرافـــه العلوية 
والقفز والتقاط الكرة، فيطور من خلالها 
تنسيق جسده وســـرعة بديهته وتسهم 
فـــي شـــد العضـــلات وحـــرق الدهـــون 

أيضا.

 برليــن - حذر الدكتور مونتر ساباريني 
من أن الجلــــوس لمدة طويلــــة يؤدي إلى 
متاعــــب الظهــــر والرقبــــة. وأوضح جراح 
الأعصــــاب الألمانــــي أن الجلوس يشــــكل 
ضغطا أكبر بكثير على الظهر من الوقوف 
أو المشــــي؛ حيث يقع وزن الجزء العلوي 
من الجســــم بالكامل على الفقرات القطنية 
والحوض، مشــــيرا إلى أنه عند الجلوس 
يزداد الضغط على الظهر بحوالي 150 في 

المئة مقارنة بالوقوف.
وعنــــد الجلــــوس لمدة زمنيــــة طويلة 
وبشــــكل خاطــــئ، فــــإن ذلــــك يــــؤدي إلى 
تقصير العضلات، ومن ثم الإصابة بالشد 
العضلــــي فــــي الظهــــر والرقبــــة وانحناء 
العمــــود الفقــــري وانضغــــاط المفاصــــل 

الصغيرة بين الفقرات.
وللوقاية من هــــذه المتاعب الصحية، 
ينبغي للأشــــخاص، الذين تتطلب طبيعة 
عملهم الجلوس طويلا مثل موظفي العمل 
المكتبي، المواظبة على ممارسة الرياضة 
ودمــــج الأنشــــطة الحركية خــــلال الحياة 
اليوميــــة؛ حيــــث ينبغي مثلا اســــتخدام 
الــــدرج بدلا مــــن المصعد مــــع أخذ فترات 
راحة من وقت إلى آخر وممارســــة تمارين 

الإطالة.
ومــــن المهم أيضــــا الجلوس بشــــكل 
ســــليم. ولهذا الغــــرض ينبغــــي أن تكون 
الشاشــــة دائما في مســــتوى العين بحيث 
يظــــل الرأس مســــتقيما قدر الإمــــكان، مع 
مراعــــاة أن يســــتقر الذراع علــــى المكتب 
بزاوية 90 درجة وأن تســــتقر القدمان على 

الأرض بشكل مسطح.
ويُراعى أيضا تغيير وضعية الجلوس 
بانتظــــام للحفــــاظ علــــى مرونــــة العمود 

الفقري.
ويسبب الجلوس لمدة طويلة السمنة، 
ذلــــك أن قلة النشــــاط البدني تعــــزز زيادة 
الوزن. فعندما يكون لدى الشــــخص  نمط 
حياة خامل، فإن عدد الســــعرات الحرارية 
التي يستهلكها يكون دائمًا أكبر من العدد 
الذي يحرقــــه. وهذا يســــبّب ظهور دهون 

الجســــم. كما تؤدي الســــمنة إلــــى زيادة 
خطر مشاكل مثل أمراض القلب والأوعية 

الدموية والسكري.
ويتســــبب الجلــــوس لفتــــرة طويلــــة 
في وضعية ســــيئة للعمــــود الفقري. وإذا 
لــــم يجلــــس الشــــخص بشــــكل صحيــــح، 
فمن الممكــــن حدوث انحناء فــــي العمود 

الفقري.
وعندمــــا يجلس مدة طويلــــة، وتتكرر 
هذه العادة الســــيئة يوميًــــا، فمن الممكن 
أن يصاب بالضمــــور في العضلات، وذلك 
بســــبب قلة حركة العضــــلات والمفاصل. 
لهــــذا الســــبب مــــن المهم أن يســــتمر في 

الحركة خلال يوم عمله.
ومن المضاعفات الأخرى التي تنشــــأ 
مــــن الجلــــوس وقتــــا طويلا هي مشــــاكل 
الــــدورة الدموية. وفي الحالات الشــــديدة، 
يمكن أن يحدث انســــداد بأحد الأوردة، أو 

ما يعرف بالخثار الوريدي.
بالســــاقين  الدموية  الــــدورة  وضعف 
يعــــزز ظهــــور الدوالــــي. كما أنه يســــبب 
احتباس الســــوائل بالساقين والكاحلين. 

وهذا هو السبب في أنه من المهم الحفاظ 
علــــى حركــــة الأطــــراف الســــفلية وتغيير 

الوضع بشكل متكرر.

وتتأثر حركة الأمعاء أيضًا بالجلوس 
المطول، واستمرارنا بالحركة يساعد على 
الهضم. ويمكن أن يؤدي سوء الهضم إلى 
تغييرات فــــي التمثيــــل الغذائي الخاص 
للشــــخص، وهذا يســــبب الإمســــاك. فإذا 
وجد الشــــخص صعوبة فــــي الذهاب إلى 
المرحــــاض بانتظــــام، فمــــن الأفضل عدم 
الجلــــوس فتــــرة طويلــــة حتــــى لا تتفاقم 

مشكلته.
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عند الجلوس لمدة زمنية 
طويلة وبشكل خاطئ، 

فإن ذلك يؤدي إلى تقصير 
العضلات، ومن ثم الإصابة 

بالشد العضلي في الظهر

رياضة البادل لها العديد 
من الفوائد، بما في ذلك 
تحسين اللياقة البدنية 

وزيادة المرونة وصحة القلب 
والأوعية الدموية

رياضة خفيفة وسهلة التعلم

رياضة البادل تعمل على تدريب 
التآزر بين اليد والعين وتقوي 

القلب والأوعية الدموية
مراعاة إحماء الوتر جيدا قبل الممارسة تجنب مشاكل 

وتر العرقوب

ينصــــــح خبراء اللياقة البدنية الأشــــــخاص الذين يعانون من مشــــــاكل في 
وتر العرقوب بتوخي الحذر عند ممارســــــة رياضــــــة البادل. وتعمل رياضة 
البادل على تدريب التآزر بين اليد والعين، وكذلك تدريب السرعة والتوازن، 
بالإضافة إلى تقوية القلب والأوعية الدموية. كما أن ممارسة اللعبة بانتظام 

يمكن أن تحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم.

الجلوس لمدة طويلة 
يهدد بمتاعب الظهر والرقبة

 لنــدن  - يعانــــي واحد مــــن كل ثمانية 
أشــــخاص، علــــى مســــتوى العالــــم، مــــن 
الســــمنة، وهي مشــــكلة صحية تؤدي إلى 
زيادة خطر الإصابة بمرض الســــكري من 
النــــوع الثاني، وأمــــراض القلب، وبعض 

أنواع السرطان.
ويُعــــد تعديل النظــــام الغذائي خطوة 
أساســــية للتحكم فــــي الســــمنة والوقاية 
مــــن زيادة الــــوزن، وذلك من خــــلال تقليل 
السعرات الحرارية، وتعديل أنماط الأكل، 

والتركيز على الأطعمة الصحية.
وتكشف دراســــة حديثة أن تقليل عدد 
الوجبــــات أو تنــــاول الطعام فــــي أوقات 
معينة قد يســــاعد على فقدان الوزن، ولكن 
الأهم هــــو اختيار الطريقة التي تناســــب 

الشخص وأسلوب حياته.
ووفقا للبحث الذي شــــمل 29 دراســــة 
إكلينيكيــــة وأكثر من 2500 شــــخص، فقد 
تبيّــــن أن ثــــلاث طــــرق لتعديــــل العادات 
الغذائيــــة كانــــت فعالة في فقــــدان الوزن 
بمقدار يتراوح بين 1.4 إلى 1.8 كيلوغرام، 

وهي:
[ تعديل توزيع الســــعرات الحرارية: 

تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم.
[ تقليل عدد الوجبات: تقليل الوجبات 

اليومية.
[ الصيــــام المتقطــــع: تنــــاول الطعام 

ضمن نافذة زمنية محددة.
وعندما لا يعمل التمثيل الغذائي بشكل 
صحيح، لا يســـتطيع الجســـم الاستجابة 
لهرمون الأنسولين بشكل صحيح. ويمكن 
أن يـــؤدي هـــذا إلى زيادة الـــوزن والتعب 
ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من 

الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري.
وأظهـــرت الأبحاث أن تنـــاول الطعام 
فـــي وقت مبكر من اليـــوم (خاصة الإفطار 
والغـــداء) يعزز عملية الأيض، ما يســـاعد 
الجســـم علـــى التعامل بشـــكل أفضل مع 
مســـتويات الســـكر والدهـــون. على عكس 
تناول الطعام فـــي وقت متأخر الذي يمكن 
أن يؤدي إلى ضعف وظيفة الأيض وزيادة 

الدهون.
لكـــن الأبحـــاث تشـــير إلـــى أن بعض 
الأشـــخاص قـــد يواجهـــون صعوبـــة في 
اتبـــاع هذا النظام بســـبب ”النوع الزمني 
المســـائي“ لديهـــم، حيث يميلـــون إلى أن 
يكونوا مســـتيقظين حتى وقت متأخر من 
الليـــل. ويبـــدو أن هؤلاء الأشـــخاص أقل 

نجاحا في فقـــدان الوزن، بغض النظر عن 
الطريقـــة. ويرجـــع هذا إلـــى مجموعة من 
العوامـــل بما فـــي ذلك الجينـــات، وزيادة 
احتمالية اتباع نظام غذائي أســـوأ بشكل 
عام ومستويات أعلى من هرمونات الجوع.

وتشـــير الدراســـات الحديثـــة إلى أن 
تناول عدد أقل من الوجبات قد يكون أكثر 

فعالية في إنقاص الوزن.
وأظهـــرت الدراســـة أن تنـــاول ثـــلاث 
وجبـــات يوميا (مع التخلص من الوجبات 
الخفيفـــة والاحتفـــاظ بوجبـــات الإفطـــار 
والغداء والعشـــاء) أفضل من تناول ســـت 
وجبـــات، فـــي تقليـــل الجوع وتحســـين 
التحكم في الوزن. مع وجود أدلة محدودة 
على ما إذا كانت وجبتان أفضل من ثلاث.

ويتنـــاول الكثير منا الطعام على مدى 
فترة تزيد عن 14 ســـاعة في اليوم. ويمكن 
أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من 
الليـــل إلى خلل في إيقاع الجســـم وتغيير 
طريقة عمل أعضائه. وبمرور الوقت، يمكن 
أن يزيـــد هذا مـــن خطر الإصابـــة بمرض 
السكري من النوع الثاني وأمراض مزمنة 
أخـــرى، وخاصـــة بيـــن العامليـــن بنظام 

المناوبات.
وتشـــير الدراســـات التي أجريت على 
الحيوانـــات إلـــى أن الأكل المقيـــد بوقت، 
وهو شـــكل من أشـــكال الصيام المتقطع، 
الذي يتضمن تناول الطعام في فترة زمنية 
محددة بين 6 إلى 10 ســـاعات، له تأثيرات 
إيجابية على عملية الأيض وفقدان الوزن. 
لكن الأدلة لدى البشـــر ما تـــزال محدودة، 

وخاصـــة في مـــا يتعلق بالفوائـــد طويلة 
الأجل.

كما أنه من غيـــر الواضح ما إذا كانت 
فوائـــد الأكل المقيـــد بوقـــت ترجـــع إلـــى 
التوقيـــت نفســـه أو لأن الناس يأكلون أقل 

بشكل عام.

وتُظهـــر النتائج أن لا وجـــود لطريقة 
واحـــدة مثالية، لذا يُنصح باختيار النظام 
الذي يتناســـب مع نمط حياة الشـــخص. 
ويمكن أن يشمل ذلك تقليل عدد الوجبات، 
أو تناول الطعام في نافـــذة زمنية معينة، 
أو حتـــى تناول الطعـــام في وقت مبكر من 

اليوم.
وفي الواقع، ليست هناك طرق سريعة 
أو ســـهلة لفقـــدان الوزن. ولكـــن من خلال 
اختيـــار الإنســـان الأســـلوب الأنســـب له، 
سواء كان تعديل توقيت وجباته أو تقليل 
عددها، يمكنه تحسين صحته والتحكم في 
وزنه. كما أن الأبحاث المستمرة ستساعد 
في تطوير أساليب أكثر دقة وفائدة لفقدان 

الوزن بشكل فعال.

ما الأكثر فاعلية لفقدان الوزن: 
الصيام أم الأكل في وقت مبكر 

تقليل الأكل يساعد على خسارة الوزن

الضغط يزداد على الفقرات القطنية

الدراسات التي أجريت 
على الحيوانات تشير إلى 

أن الأكل المقيد بوقت له 
تأثيرات إيجابية على عملية 

الأيض وفقدان الوزن



 الرياض  -  تركت التغييرات والإصلاحات 
السريعة في السعودية التيارات المحافظة 
في صراع مع الأدوار الجنســـانية المتغيرة 
بعد فتـــح الباب للنســـاء للحصـــول على 
فـــرص عمل جديدة، لكـــن يبقى حضورهن 
خجـــولا ومتواضعا فـــي الأدوار القيادية 

والمراكز العليا في القطاع الخاص.
ويستمر دخول النســـاء السعوديات 
إلى سوق العمل وتتوسع القوى العاملة 
بطرق غيـــر مســـبوقة. وبحســـب وزارة 
المالية، وصلت مشـــاركة الإناث في العمل 
إلى 35 في المئة وهو ما يفوق بكثير هدف 
رؤيـــة 2030 الأصلـــي البالـــغ 30 في المئة 
ويمثل هذا تحـــولاً اقتصاديًا مهمًا، ومع 
ذلك لا تزال بعض العقبات التي يفرضها 
المجتمع المحافظ تعيق تقدم المرأة في هذا 

الميدان.
قطعـــت  و2022،   2017 عامـــي  وبـــين 
المملكة خطوات كبيرة في تعزيز الحقوق 
الاقتصاديـــة للمرأة كجزء من رؤية 2030، 
وعلـــى وجـــه الخصوص، لـــم يضع قرار 
عـــام 2017، الذي قضى بالســـماح للإناث 
بقيادة الســـيارات، النســـاء السعوديات 
خلـــف عجلـــة القيادة لأول مرة فحســـب، 
بل فتح أيضًا أمامهنّ فرص عمل جديدة. 
وبالتالي، سمحت لهنّ القدرة على التنقل 
بالتخلي عن الاعتمـــاد على وليّ أمر ذكر 

للوصول إلى العمل.

كما شـــكل قانون مكافحـــة التحرش 
لعـــام 2018 إنجازًا رئيسًـــا آخـــر لتمكين 
المـــرأة، حيث فرض عقوبـــات صارمة بما 
في ذلك غرامات باهظة وأحكام بالســـجن 
على التحرش في مكان العمل. ولم يهدف 
هذا إلى ردع ســـوء الســـلوك فحسب، بل 
شـــجع النســـاء أيضًـــا على الإبـــلاغ عن 
الحوادث، ما أدّى إلى كســـر حاجز ضخم 

أمام مشاركتهن الاقتصادية.
وســـرعان ما تبعت ذلك تعديلات على 
القوانـــين المدنيـــة وقوانـــين العمل، بما 
في ذلك ســـن التقاعد الموحـــد والحماية 
مـــن الفصل أثنـــاء الحمل ما عـــزز الأمن 
الوظيفي للنساء. وأدت هذه الإصلاحات 

إلى زيادة ملحوظة في مشاركة الإناث في 
كل من القطاعين العام والخاص.

لكـــن لا تـــزال الجهـــود الراميـــة إلى 
التحديث التي تقودها الســـلطات تواجه 
مقاومة مـــن جانب شـــرائح محافظة من 
المجتمـــع الســـعودي. ففـــي حـــين تبنّت 
المـــدن الكبـــرى مثل جـــدة والرياض هذه 
التغييـــرات إلـــى حد كبير، فـــإن المناطق 
الريفية أقل قبولا للانفتاح وخاصة في ما 
يتصل بعمل النســـاء في بيئات مختلطة 

بين الجنسين.
ويتركز إدماج النســـاء الســـعوديات 
فـــي العمـــل إلـــى حـــد كبير فـــي مجالي 
الرعاية والتعليم والقطاعات التي تحظى 
بالأولويـــة بموجـــب سياســـات التوطين 
وهو مـــا يقيـــد مشـــاركتهن الاقتصادية 

الأوسع نطاقًا.
وتؤكـــد العديـــد من النســـاء أن أكبر 
صعوبـــة تواجهها المرأة الســـعودية في 
ســـوق العمل هي نظرة المجتمع للعاملة 
في الأماكن المختلطة، خصوصا تلك التي 
يكـــون فيهـــا الاختلاط كاملا، وأساســـيا 
لإنجاز العمـــل. ولمحدودية الوظائف غير 
المختلطة فإن أمام بعض النساء خيارين، 
إمـــا مواجهـــة نظرة المجتمـــع خصوصا 
المقرّب منها بالعمل في الأماكن المختلطة، 
أو الانتظـــار الطويـــل لفرصـــة عمل غير 

مختلط، التي قد لا تأتي أبدا.
وهذا العائق ينطوي على عدة أسباب 
مرتبطة به، أولها رفض الأسر عمل الفتاة 
فـــي تلك الأماكن خوفا من نظرة المجتمع. 
ومنهـــا رفض الفتـــاة نفســـها للعمل في 
مثل تلـــك الأماكن لخوفها من تأثيره على 
زواجها، فبعض الشباب لا يقبل بالزواج 

من فتاة تعمل في الأماكن المختلطة.
كمـــا أن الأماكـــن المختلطـــة نفســـها 
تعتبر أحيانا معيقا لعمل المرأة، بســـبب 
وجـــود مضايقـــات تصل حـــد التحرش، 
خصوصـــا في بعض مؤسســـات القطاع 
الخـــاص الصغيـــرة والمتوســـطة. وهذا 
الأمـــر وإن كانـــت القوانـــين صارمة جدا 
في مواجهته، وقـــادرة على حماية المرأة 
بكل قوة، إلا أن الإشكالية تكمن في خوف 
بعض الفتيات من تقديم شـــكوى بسبب 
نظرة المجتمع. وخوفا من أســـرهم بعدم 
الســـماح لهن بالعمل مرة أخرى، ويفضل 
معظمهـــن ترك العمل على تقديم شـــكوى 

بحق المضايق، أو المتحرش.
وعلـــى الرغـــم من التقـــدم المحرز في 
الســـنوات الأخيـــرة، لا يزال شـــموله في 
كافـــة المحافظات هدفًا بعيـــد المنال. إذ لا 
يزال الفصل بين الجنســـين يحد من قدرة 

النســـاء الســـعوديات على الوصول إلى 
الأدوار القياديـــة في أماكن العمل وفرص 
التواصـــل التي يمكن أن تعـــزز حياتهن 
المهنية، في حين أن التوقعات المجتمعية 

غالبًا ما تبقيهن في المنزل.
ورغم أنـــه من الملاحـــظ أن القطاعين 
الحكومي والخاص قـــد تقدما نحو خلق 
بيئات عمل أكثر شمولاً؛ إلا أن القيادة في 
القطاع الخاص تأخـــرت عن الركب. وقد 
ركـــزت الجهود إلى حد كبيـــر على زيادة 
أعـــداد القـــوى العاملة بدلاً مـــن معالجة 
التفاوتـــات الأعمـــق والنظاميـــة التي لا 
تـــزال قائمـــة بالنســـبة إلى الإنـــاث في 
المملكة. ومع تكثيف الرياض للاســـتثمار 
فـــي الوظائف الخضراء لتحقيق أهدافها 
المناخية، هناك خطر متزايد من أن تتفاقم 
اختـــلالات التـــوازن بـــين الجنســـين إذا 
لم يتم إشـــراك النســـاء في هذه المجالات 

الناشئة.
فـــي  التوطـــين  سياســـات  أن  كمـــا 
المملكـــة كانت توجه النســـاء فـــي الكثير 
مـــن الأحيان نحو المناصـــب ذات الأجور 
المنخفضـــة في حين تركـــت القطاع العام 
الأعلى أجرًا والذي يهيمـــن عليه الذكور 
من دون مساس نسبيًا. ولا يزال التمثيل 
محـــدودًا فـــي المجـــالات المربحـــة مثـــل 
الطاقـــة والخدمات المصرفيـــة والتمويل 
وكذلك العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات.
المبـــادرات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الحكوميـــة مثل ”قرة“، التـــي تقدم الدعم 
المالي لتكاليف رعاية الأطفال، و“وصول“، 
وهو برنامج يدعم نفقات النقل، شـــجعت 
المزيد مـــن النســـاء على الانضمـــام إلى 
القـــوى العاملـــة، إلا أن تركيزهـــن فـــي 
قطاعات معينة لا يزال يقيد فرص الترقي 

الوظيفي في حياتهن المهنية.
وقد نمت فرص القيادة للنساء، حيث 
شـــغلت الإناث 49 في المئـــة من المناصب 
الإدارية الجديدة في عـــام 2020، والكثير 
منهـــن مواطنـــات ســـعوديات. ومع ذلك، 
تظل هذه المكاســـب غير متساوية، حيث 
لا تزال النساء ممثلات تمثيلاً ناقصًا في 

الأدوار التنفيذية وصنع القرار.
وإضافة إلى ذلك لا تزال فجوات الأجور 
قائمة: فالإناث يكسبن في القطاع الخاص 
42 في المئة أقل من الذكور، على الرغم من 
العمل لســــاعات مماثلة. ويشير الاختلاف 
إلــــى تحيــــزات عميقة الجــــذور وتحديات 
أوســــع تواجهها النســــاء عنــــد التفاوض 
على المســــاواة في الأجــــر والوصول إلى 

مسارات مهنية أكثر تنافسية.
ووفقاً لما أورده ”تقرير المرأة وأنشطة 
الأعمـــال والقانـــون“ الصادر عـــن البنك 
الدولي فإن المرأة السعوديّة تشكل عنصرًا 
ـــا لنجاح رؤية عـــام 2030 حيث تمّ  حيويًّ
تنفيـــذ إصلاحـــات عدّة من أجـــل تحفيز 

المـــرأة لدخول ســـوق العمـــل وحمايتها. 
وشـــملت هـــذه الإصلاحـــات إدراج حق 
المرأة المتساوي في اختيار مكان إقامتها. 
وحظرت التمييز على أساس الجنس في 
الوظيفـــة، وفصـــل النســـاء الحوامل من 
العمل، والتمييز على أساس الجنس في 
الحصول على الائتمان. وطبقت المراسيم 
الملكية المســـاواة بين الرجـــل والمرأة في 
ســـن المعاش التقاعدي وألزمت أصحاب 
الأعمـــال بمنح المرأة إجـــازة وضع بأجر 
كامـــل وأن تحســـب ضمن مـــدة خدمتها 

لأغراض التقاعد.
ويســـلط التقرير الضوء على نماذج 
إيجابية لنســـاء اســـتطعن كسر الحاجز 
الذكـــوري، ويؤكـــد أن الإصلاحـــات تفيد 
بالفعـــل حوالـــي ســـتة ملايـــين امـــرأة 
سعودية تجاوز عمرهنّ 21 عامًا وستؤثّر 
أيضـــاً على العديد من الأجيـــال القادمة. 
وارتفعت نسبة عمالة المرأة في القطاعات 
التي لطالما سيطر الرجال عليها. ففي عام 
2020 وحـــده، دخلت 7782 امرأة إلى قطاع 
البنـــاء – بينما كانت عمالة المرأة في هذا 
القطـــاع محظـــورةً في الســـابق بموجب 
القانـــون – وتبـــوّأت 6662 امرأة مناصب 

جديدة في قطاع التصنيع.
وذكـــرت كريمـــان الغامـــدي، وهي أمّ 
فـــي العقد الرابع من عمرهـــا، أنها قرّرت 
كســـر الحواجز والعمل كســـائقة (كابتن) 
توصيـــل لصالح شـــركة ”كـــريم“، وهي 

إحدى شركات النقل.
وقـــد عملـــت كريمـــان فـــي وظائـــف 
أخرى، أكثـــر روتينيّة ومكتبيّة في مجال 
الموارد البشـــريّة، لكن عندما سُمح للمرأة 
الســـعوديّة بالقيـــادة، قـــرّرت كريمان أن 
تقدم طلبًا لشـــغل وظيفة سائقة بما أنها 
كانـــت تعرف أنها ســـتنجح في مثل هذه 

الوظيفة.
وقالـــت فـــي هـــذا الصـــدد ”يترافق

 هذا النوع من العمل مع عدد كبير من 
الصعوبات. لكن، إذا ما فكرّنا في هذه 
الصعوبات وحدها، فلن نغادر منزلنا 

ولن نقوم بعمل أي شيء. فالآخرون 
يتجاهلونني عندما يرون امرأة 

تقود سيارة. ويعتبر البعض 
بما أنّني سائقة توصيل، 

يمُكنهم إساءة معاملتي. كما أن 
ساعات العمل الطويلة تُبعدني 
عن ابنتي. لكن، أسعى كأمّ أن 

أحقّق أهدافي وأسلّم البضائع 
في الوقت المحُدّد.“

وأضافت أنّها استفادت الكثير 
من عملها، فاكتسبت خبرة أكبر 

كسائقة، وتعلّمت الصبر، والتقت 
أشخاصًا من خلفيّات مختلفة، 

وتعلّمت أن العالم ليس بالضرورة 
مكانًا ودودًا. وتابعت ”كنت 

شخصًا طيبًا، وأنهزم بسهولة، 

ولا أعرف كيفية التعامل مع الناس. لكن، 
بفضل هذه الوظيفة الجديدة، اكتســـبت 
القوّة والحـــزم وتعلّمـــت كيفيّة مواجهة 

المواقف الصعبة.“
وترى كريمـــان أن المرأة الســـعودية 
اليـــوم في موقف تنافســـي وقـــوي جدًا 
لتبـــوّؤ المناصـــب بفضل دعـــم الحكومة 
ورؤية عـــام 2030 التـــي تمكّنها. مضيفة 
”أخيرًا حلمـــي أن أرى المرأة الســـعودية 
نموذجًـــا للعالم ومثلاً يُحتذى، وأن ينظر 
العالم إليها وأن يقـــول: هذا ما يجب أن 

نتوق إليه.“
أما ابتهـــاج البُخاري، فهي في العقد 
الثالث من عمرها، قضت مسيرتها المهنيّة 
في مجال العلوم. وهي عالمة أبحاث تعمل 
في المختبر المركزي للتصوير والتوصيف 

في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 
وحائـــزة على شـــهادة البكالوريوس في 
العلوم حيـــث تخصّصت في علم الأحياء 
وشـــهادة  ”الميكروبيولوجـــي“  الدقيقـــة 
ماجســـتير مـــن جامعـــة ماكجيـــل فـــي 
مونتريال، كندا، في علم الوراثة البشري.
وبعـــد تخرّجها مـــن الجامعة، عملت 
ابتهاج كموظفة متخصصة في التقنيات 
الخاصة،  المستشـــفيات  بأحـــد  الطبيـــة 
ثـــم عملـــت كأخصائيـــة أولـــى بمختبر 
الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز الأبحاث.
وقالـــت البخـــاري ”العلوم شـــغفي. 
ساعدتني على دراسة المشاكل، وتحليلها، 
وحلّهـــا! ولأنني لا أحب العمل في وظيفة 
نمطية حيث الأعمـــال متكرّرة وروتينيّة، 
فقد سعيت إلى العمل في وظيفة بحثيّة. 
وجامعـــة الملك عبدالله للعلـــوم والتقنية 
هي أفضل مـــكان للقاء الخبراء والعلماء 

المهنيّين والتعاون معهم.“
وأوضحـــت أن جامعـــة الملك عبدالله 
للعلوم والتقنيـــة يتوافر لديها مجموعة 
من الأســـاتذة والطـــلاب والموظّفين ممّن 
يتّسمون بالتنوّع الثقافي والدولي. وقد 
مكّنهـــا هذا التجمع، وهـــو مصدر وحي 
وإلهام، من تطوير ذاتها وإثبات نفســـها 
كامـــرأة ســـعودية في صفـــوف زملائها 
ونظرائها. ودعّمتها الجامعة للمنافســـة 
في وظيفتها على مستوى رفيع من خلال 
إعطائهـــا الفـــرص لاكتســـاب المزيد من 
الأدوات والمهارات للنمو، مثل إرســـالها 
للمشـــاركة في ورش عمـــل في المملكة 
المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، 
حيث التقت خبراء عالميّين وتعلّمت 

تقنيات التصوير المتطورة.
وعلى مدى أكثر من خمسة 
أعوام تقوم البخاري بتعليم طلاب 
المعهد السعودي للعلوم البحثية 
أحدث التطبيقات الطبية الحيويّة 
وتدعمهم وتشكل مصدر وحي 
للجيل المقبل من العلماء 
السعوديّين، لاسيّما النساء 
العاملات في مجالٍ غالبًا 
ما يسيطر عليه الرجال.

ولا يزال السؤال 
حول مقدار ما يجب 
على المرأة أن تساهم 
به ماليًا في الأسرة 
أو إن كان يجب أن 
تساهم على الإطلاق، من 
المحرمات إلى حدّ ما. 
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 
من المتوقع أن تتولى 
النساء رعاية الأطفال 
والطهي وهي مسؤوليات 
لا تُسند  بالتساوي إلى
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بيئة محافظة 

انقسام حول عمل السعوديات 

في بيئة مختلطة بين المدن والأرياف

تحد وطني

على الرغم من التقدم المحرز في الســــــنوات الأخيرة بالنســــــبة إلى المرأة 
الســــــعودية، لا تزال قدرة النســــــاء على الوصول إلى الأدوار القيادية في 
أماكــــــن العمل محدودة وفــــــرص التواصل التي يمكــــــن أن تعزز حياتهن 

المهنية ضئيلة خصوصا في المناطق الأكثر محافظة في البلاد.

الانتظار الطويل لفرصة عمل غير مختلط قد لا تأتي أبدا

إدماج النساء السعوديات 

في العمل يتركز إلى حد 

كبير في مجالي الرعاية 

والتعليم والقطاعات التي 

تحظى بالأولوية بالتوطين

أكبر صعوبة تواجهها 

المرأة السعودية في سوق 

العمل هي نظرة المجتمع 

المحافظ للعاملة في الأماكن 
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 الرياض - سيكون المدافع الشاب راؤول 
أسينســـيو حلا لريال مدريد، هذا الشهر 
وفقا لشـــبكة ”ريليفو“ الإســـبانية،.. لكن 
هنـــاك حقيقـــة بـــدأت تتبلور فـــي أروقة 
فالديبيباس، وهـــي أن الفريق في حاجة 
إلـــى لاعب جديـــد، في ســـوق الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 
المســـؤولين  أن  الشـــبكة  وأضافـــت 
الفنيـــين والإداريـــين في الريـــال، اتفقوا 
على محاولة ضم إيميريك لابورت، مدافع 
النصر الســـعودي، صاحب الــــ30 عاما. 
ويحظى لابـــورت بتقدير كبير في النادي 
الملكي، حيث أنه جاهز للمشاركة والتأثير 
على الفور، كما أن لديه جنسية إسبانية، 
وله خبرة واســـعة في البطولات الكبرى. 
ويتميز لابورت أيضا بأنه مدافع أعســـر، 
مع قـــدرة عالية علـــى إخـــراج الكرة من 
الخلـــف، وهي نقطة ضعـــف يعاني منها 

الفريق الملكي، منذ إصابة ألابا.
لكن هناك عدة عقبـــات تواجه صفقة 
نجم مانشســـتر سيتي السابق، حيث من 
الصعب رحيله عن النصر، بســـبب قيمة 
عقده، التي ســـتكون أقـــل بكثير مع ريال 
مدريد. كما أن النادي الســـعودي سيضع 
عراقيـــل لمنع مغادرتـــه، لكنه قـــد يوافق 
على إعارته لمدة 6 أشـــهر إلى الميرينغي، 

بحسب ”ريليفو“.
الإســـباني  تصريحات  كانـــت  وربما 
إيمريك لابورت مدافع النصر الســـعودي 
حـــول رفضه الانتقـــال إلى ريـــال مدريد 
ستبدو غريبة، لولا أن هناك وقائع سابقة 
تؤكد أن العلاقة ما بين الريال والمشـــروع 
الســـعودي بمثابـــة الطريـــق المســـدود، 
والذي لم يجن ثماره أيّ من الطرفين منذ 
بداية عصر اســـتقطاب النجوم في الكرة 

السعودية.

وأكـــد لابورت فـــي تصريحـــات عبر 
”بي إن ســـبورتس“ أنه كانت هناك مساعٍ 
مـــن جانب إدارة الريـــال للتعاقد معه في 
الصيف الماضي، إلا أنها لم تسفر عن أيّ 
جديد كونه قد تمســـك باستمرار تجربته 
مع النصر ورفض العودة إلى أوروبا من 

البوابة الملكية.
وعلـــى خـــلاف لاعبـــين آخريـــن مثل 
الإنجليـــزي جـــوردان هيندرســـون الذي 
فضّـــل العودة ســـريعا إلـــى أوروبا بعد 
أشـــهر قليلة مع الاتفاق السعودي، حيث 
انضـــم إلى أياكـــس الهولنـــدي، وأيضا 
الكرواتـــي إيفان راكيتيتش ”الشـــباب“، 
والذي عاد إلى بلاده ســـريعا أيضا، فإن 
العلاقة تبدو مختلفة بين الريال والدوري 
الســـعودي في ما يخـــص انتقال النجوم 

منه وإليه.
وبـــدا لابورت خيـــارا مثاليـــا لإدارة 
ريـــال مدريـــد في ظـــل الإصابـــات التي 
ضربت الخط الخلفي، حيث حافظ المدافع 
الإســـباني علـــى تألقه الذي ظهـــر به في 
بطولة يورو 2024 رفقة الماتادور، وأصبح 
أحـــد الركائـــز الهامة في كتيبـــة النصر. 
لكن اللاعب صاحـــب الـ30 عاما لم يعتبر 
عـــرض الريال فرصة ذهبيـــة للعودة إلى 

القارة العجوز، ليكتـــب فصلا جديدا في 
روايـــة العلاقة المقطوعة بـــين الميرينغي 
والـــدوري الســـعودي. فبدايـــة فصـــول 
الرواية تعود إلى ما قبل لابورت حيث أن 
هناك أمثلة عدة بيّنت أن الطريق لا يبدو 
مفتوحا علـــى مصراعيه، لقدوم اللاعبين 

أو رحيلهم.

ضربة ناتشو

ومثلت تصريحات ناتشـــو فيرنانديز 
مدافع وقائد ريال مدريد الســـابق، ولاعب 
القادسية السعودية الحالي، حول رفضه 
فكـــرة العودة إلى النـــادي الملكي، تأكيدا 
جديـــدا على ”جفاء“ العلاقـــة بين الريال 
والمشـــروع السعودي. فناتشو الذي رحل 
إلـــى القادســـية بانتهاء عقده مـــع ريال 
مدريـــد، يبدو رافضا لفكـــرة العودة رغم 
المغريات التي تحملها تلك الخطوة كونه 
قائدا وصاحب تاريخ طويل، لكن يبدو أن 
طريقة الخروج مـــن الملكي لم تكن مثالية 
بالنســـبة إلى القائد الذي لم يجدد عقده 

واختار الرحيل. 
ورغم أن ناتشـــو لا يمكـــن القول بأنه 
يلعب ضمن كبار الدوري الســـعودي، إلا 
أنه اختار اســـتكمال رحلتـــه، مثلما فعل 
أيضـــا لابورت الذي قـــال إن قرار انتقاله 

للنصر كان سليما بنسبة 100 في المئة.
ولعل الاســـم الأبرز مـــن بين صفوف 
الريـــال الذي ارتبط بالانتقال إلى الدوري 
فينيســـيوس  البرازيلي  هو  الســـعودي، 
جونيور نجم الفريق وهدافه، والذي كان 
قـــاب قوســـين أو أدنى من الفـــوز بالكرة 
الذهبيـــة، حيـــث كان اســـما بـــارزا بين 
مشـــروع الانتدابات الكبـــرى، على غرار 
نيمار وكريســـتيانو وبنزيمة، وباعتراف 
خالد العيســـى رئيـــس أهلي جـــدة كان 
”فيني“ الاســـم الأبرز في عملية التفاوض 

مع نجم كبير لدعم صفوف الفريق. 
لكن بمرور الوقت لم تسفر المفاوضات 
عـــن أيّ جديد، وظل فينيســـيوس يتألق 
بقميص الريـــال، لتكون عمليـــة الانتقال 
إلـــى الدوري الســـعودي دربا من الخيال 

وتنطوي على قدر كبير من الصعوبات.
نفس الأمر تكرر مع نجوم آخرين مثل 
أنطونيو روديغـــر قلب دفاع ريال مدريد، 
والذي ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ الصيف 
الماضي من بينها النصر، لكن في النهاية 
فضّـــل اللاعـــب البقاء مع ناديه، لتفشـــل 

صفقة أخرى ”مدريدية – سعودية“.
ولا يختلـــف الأمر كثيرا في ما يتعلق 
بالبلجيكي تيبـــو كورتوا حارس المرمى، 
الذي كان اســـما بارزا من بين المرشحين 
للانتقـــال إلى الـــدوري الســـعودي على 
غرار الثنائي أليســـون بيكر في ليفربول 
وإيدرسون مورايس في مانشستر سيتي. 
كما أن الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي نفسه، 
مـــدرب ريـــال مدريـــد، كان بين الأســـماء 
المطروحة للقدوم إلى الدوري الســـعودي 
لكن لم يتغير أي شـــيء في موقف المدرب 

المخضرم. 
وحقيقة الأمر أن ما أثير في وســـائل 
الإعـــلام العالمية حول تلك الصفقات أكثر 
بكثير من الخطـــوات الواقعية التي تمت 

في سبيل حسم أيّ عملية انتقال منها.

أصعب فترة

 يعيـــش المديـــر الفني لريـــال مدريد، 
كارلـــو أنشـــيلوتي، واحدة مـــن أصعب 
فتراتـــه بســـبب نقص المـــوارد الدفاعية، 

حيـــث يمتلـــك حاليا قلبي دفـــاع فقط من 
الفريـــق الأول، فيما يغيب الظهيران على 

الجهة اليمنى أيضا. 
وبعـــد إصابة لـــوكاس فاســـكيز في 
مبـــاراة أوساســـونا، اضطر أنشـــيلوتي 
للاعتمـــاد علـــى فيدي فالفيـــردي كظهير 
أيمـــن، كما منح مدافع الكاســـتيا، راؤول 

أسينسيو، فرصة المشاركة.
ولـــم يخيـــب الأخيـــر الآمـــال، حيث 
قـــدم أداء مميـــزا، وصنـــع هدفـــا لجود 
بيلينجهام، وهـــو ما أثار مطالبات بمنح 
لاعبـــي الأكاديمية فرصا أكبر. وفي الأيام 
الأخيرة، شارك الثنائي الشاب، خيسوس 
فورتيـــا (17 عاما) ولوريـــن أجوادو، في 
تدريبات الفريق الأول، كخيارات محتملة 

لمركز الظهير الأيمن. 
أسينســـيو  أن  يبـــدو  ذلـــك،  ومـــع 
ســـيواصل اللعـــب حتى يعـــود أوريلين 
تشـــواميني مـــن الإصابة، بينمـــا تغيب 

الثقة في قدرات خيسوس فاييخو.
ســـير“  ”كادينـــا  لإذاعـــة  ووفقـــا 
الإسبانية، لا زال أنشـــيلوتي غير مقتنع 
بالخيـــارات المتاحـــة مـــن أكاديميـــة ”لا 

فابريكا“، والفريق الرديف ”كاستيا“. 
كان  أسينســـيو،  إلـــى  وبالإضافـــة 
جاكوبـــو رامـــون أيضـــا مرشـــحا للعب 
في الدفـــاع، لكنـــه تعرض لسلســـلة من 

الإصابات عرقلت مشاركته.
فـــي  صـــرح،  قـــد  أنشـــيلوتي  وكان 
وقت ســـابق، بأنـــه سيســـتعين بلاعبي 
الأكاديميـــة، إذا اضطر لذلـــك.. لكنه يرى 
أنهـــم غيـــر قادريـــن علـــى المنافســـة في 
المباريات الحاســـمة، مثل مبـــاراة دوري 
أبطـــال أوروبـــا المرتقبة ضـــد ليفربول. 
ونقل المدرب الإيطالي لإدارة النادي رأيه، 
وهو ضرورة إجراء تعاقد شتوي لتدعيم 
الدفاع، مشيرا إلى إيميريك لابورت، نجم 
النصر الســـعودي، كخيـــار مثالي يمكنه 

تقديم الإضافة الفورية. 
لكن ريال مدريد غير مســـتعد لإجراء 
صفقة ماليـــة ضخمة، في ينايـــر المقبل، 

وفقا لـ“كادينا سير“.
وأكد ســـعد اللذيذ نائب رئيس رابطة 
الدوري السعودي للمحترفين، أن هدفهم 
دخـــول دوري روشـــن ضمـــن أفضـــل 10 

دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة. 

وقـــال اللذيذ خلال مؤتمـــر الجمعية 
الدوليـــة لمحامـــي كـــرة القـــدم ”تركيزنا 
منصبّ على أن يصبح الدوري السعودي 
مـــن أفضل 10 دوريـــات، ونعلـــم بأن أي 
دوري يريـــد التطور يجـــب أن يكون لديه 

المواهب والنجوم“.
وأوضـــح اللذيذ ”حاولنا اســـتقطاب 
أفضـــل النجـــوم والناس دائمـــا يفكرون 
في قيمـــة العقـــد للاعبـــين القادمين إلى 

الـــدوري الســـعودي، ولكن 
ليس من السهل جلب 

كل هؤلاء النجوم 
بالمال فقط، نحن 
نواجه تحديات 

مع ذلك.“
وأضاف 
”من 70 إلى 

75 في المئة من 
اللاعبين الذين 

استقطبناهم 
كان لهم تأثير على 
الدوري السعودي، 

ودائما ما نضع مستوى 
اللاعبين الذين لا يقدمون 

الأداء الجيد بعين 
الاعتبار“.

وواصل نائب رئيس 
رابطة الدوري 

السعودي 
”الكثير من 

لاعبي روشن 
تم استدعاؤهم 

لمنتخباتهم 
الوطنية 

وواجهنا هذا 
التحدي خلال 

استقطاب 
اللاعبين.“

وأشار سعد 
اللذيذ ”نحن نكمل 

على العمل الذي 
قمنا به في العامين 

الماضيين وتطوير الأندية 
السعودية من مهامنا، 
جلب لاعبين وتطوير 

المنشآت الرياضية للأندية، 

وهدف لجنة استقطاب اللاعبين مساعدة 
الأندية الســـعودية.“ وتابع ”نســـتمر في 
فـــرض المزيد مـــن تدابير الرقابـــة المالية 
علـــى الأندية لضمـــان عـــدم تأخرها في 
السداد والتسبب للنادي في العواقب أو 
الديون وبالنسبة إليّ لقد تحسنا في هذا 

الجانب.“
تاريخية  أنديـــة  ”لدينـــا  واســـتطرد 
ولديهـــا قاعـــدة جماهيريـــة ضخمة مثل
 النصر والاتحاد والهلال 
والأهلي ليس في 
السعودية فقط وإنما 
في المنطقة أيضا، 
لذلك هي مستقلة 
في اتخاذ قراراتها 
وجميع عمليات

استثمارها“. 
”نحن  اللذيذ  وأتم 
نقـــول بأننا نريد أن 
نصبـــح بـــين أفضـــل 
10 دوريـــات لأننـــا نريد 
طموحنا  لكن  ذلك،  إيصال 
أكبـــر، وكمـــا ذكـــرت نحـــن نريد 
إخراج أفضل نســـخة من أنفســـنا وهذا 

الأهم سواء أفضل 10 دوريات أو 5.“

انتكاسات وتراجع

انتكاسات وتراجع 
كبير في المستوى، 
يصيب النجوم 
بعد مغادرة 
فريق ريال 
مدريد، ومثال 
ذلك المدافع 
الفرنسي رافائيل 
فاران الذي اعتزل للتو 
بعمر 31 عاما. ووصل 
فاران إلى ريال مدريد 
صيف 2011 من لانس 
مقابل 11 مليون يورو، 
وغادره صيف 2021 
إلى مانشستر يونايتد، 
تاركا وراءه إرثا عظيما 
في مدريد، بنحو 360 
مباراة و16 لقبا، أبرزهم

 
4 كــــؤوس في دوري أبطــــال أوروبا. وقرر 
فاران الاعتزال قبــــل يومين بقميص فريق 
كومو الإيطالي، بعد معاناة مع الإصابات، 
وفــــي العموم، لم يقدم اللاعب مســــتوياته 
المعهودة منذ الرحيل عن الميرنغي، شــــأنه 
شــــأن نجوم آخرين مثل كاسيمير وماركو 
أسينسيو وسيرجيو راموس وكريستيانو 

رونالدو.
وبرز كريســــتيانو رونالدو كأحد أبرز 
اللاعبــــين الذيــــن تراجعت أســــهمهم بعد 
الرحيل عن ريال مدريد مؤخرا، ففي 2018 
قــــرر اللاعــــب البرتغالي مغــــادرة الفريق 
واللعب مع يوفنتوس الإيطالي، ومنذ تلك 
اللحظة واصل الدون سقوطه الحر. وبعيدا 
عــــن تراجع ســــجلات اللاعــــب التهديفية، 
أخفــــق رونالدو في الفوز بــــأيّ لقب قاري 
كبيــــر منذ مغادرة ريال مدريد، وفشــــل في 
سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، فضلا 
عن اضطهاده في مانشســــتر يونايتد من 

قبل المدرب تين هاغ.
غادرا  وكاســــيميرو،  فــــاران  الثنائي، 
ريــــال مدريــــد باتجاه مانشســــتر يونايتد 
فــــي 2021 و2022 تواليــــا، ويمكن ملاحظة 
التدهور الشديد في مســــتوياتهما الفنية 
والبدنية، فقــــد تحولا من نجوم في مدريد 
إلى أشــــباه لاعبين مع الشــــياطين الحمر. 
ومع ريال مدريد، فاز كريم بنزيمة بجائزة 
الكــــرة الذهبيــــة وســــجل مئــــات الأهداف 
وحصــــد عشــــرات الكؤوس، ومــــع رحيله 
صيف 2023 إلى الاتحاد السعودي، تهاوت 
مســــتويات اللاعــــب إلى أدنــــى درجاتها، 
وفشــــل في الحفاظ على نســــقه التهديفي 
والفني والبدني، ليســــجل حاليا أقل قيمة 
تسويقية في مسيرته على الإطلاق، بقيمة 
10 ملايين يورو. ومنذ مغادرة ريال مدريد 
فــــي 2021، لــــم يقــــدم المدافع الأســــطوري 
سيرجيو راموس المســــتويات ذاتها، وإن 
كان أداؤه في إشــــبيلية جيدا إلى حد ما، 
لكنــــه الآن يواجه شــــبح الاعتــــزال وغير 
مرتبط بناد، وذكرت تقارير أنه يقترب من 
الدوريات العربية. والأمثلة تتعدد في هذا 
الصــــدد، فهناك أنخيــــل دي ماريا وألفارو 
وغيرهم،  هيغوايــــن  وغونزالــــو  موراتــــا 
مــــن النجوم الذين لم يقدموا المســــتويات 
نفســــها مع أنديتهم الجديدة بعد الرحيل 

عن الفريق الملكي.

ناتشو الذي رحل إلى 
القادسية بانتهاء عقده مع 

ريال مدريد، يبدو رافضا 
لفكرة العودة رغم المغريات 

التي تحملها تلك الخطوة
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إيميريك لابورت حجر أساس لتوطيد العلاقة بين الريال والمشروع السعودي

ثقة عالية

حيرة كبيرة رسالة واضحة

يخطــــــط ريال مدريد لحــــــل أزمته الكبرى، هذا الموســــــم، من خلال ضم أحد 
نجوم الدوري الســــــعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشــــــتوي المقبل، وفقا 
لتقرير صحفــــــي. ويعاني الميرينغي نقصا كبيرا فــــــي لاعبي الخط الخلفي، 
في ظل إصابة إيدير ميليتاو وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وديفيد ألابا 

وأوريلين تشواميني.

الدوري السعودي بوابة ريال مدريد لحل أزمته

مساندة متواصلة

لابورت يحظى بتقدير كبير 
في النادي الملكي، حيث أنه 
جاهز للمشاركة والتأثير على 
الفور، كما أن لديه جنسية 

إسبانية
يسوس فاييخو.

ســـير“  ”كادينـــا  ــة 
غير مقتنع  نشـــيلوتي
”لا  ـــة مـــن أكاديميـــة

الرديف ”كاستيا“.
كان  أسينســـيو،  ـــى 
أيضـــا مرشـــحا للعب 
 تعرض لسلســـلة من 

شاركته.
فـــي  صـــرح،  قـــد  تي 
ه سيســـتعين بلاعبي 
ضطر لذلـــك.. لكنه يرى 
ـن علـــى المنافســـة في
مة، مثل مبـــاراة دوري 
لمرتقبة ضـــد ليفربول. 
لي لإدارة النادي رأيه، 
ء تعاقد شتوي لتدعيم 
 إيميريك لابورت، نجم 
 كخيـــار مثالي يمكنه 

ورية. 
د غير مســـتعد لإجراء 
خمة، في ينايـــر المقبل، 

.“
ذيذ نائب رئيس رابطة 
للمحترفين، أن هدفهم 
0ـــن ضمـــن أفضـــل 10

خلال الفترة المقبلة. 

استقطبناهم 
كان لهم تأثير على 
الدوري السعودي،

ودائما ما نضع مستوى
اللاعبين الذين لا يقدمون 

الأداء الجيد بعين 
الاعتبار“.

وواصل نائب رئيس
رابطة الدوري 
السعودي
”الكثير من
لاعبي روشن
تم استدعاؤهم
لمنتخباتهم

الوطنية 
وواجهنا هذا 
التحدي خلال
استقطاب
اللاعبين.“

وأشار سعد 
اللذيذ ”نحن نكمل
على العمل الذي 
قمنا به في العامين

الماضيين وتطوير الأندية
السعودية من مهامنا، 
جلب لاعبين وتطوير

المنشآت الرياضية للأندية،

أفضـــل  بـــين نصبـــح
10 دوريـــات لأننـــا نريد 
طموحنا  لكن  ذلك،  إيصال 
أكبـــر، وكمـــا ذكـــرت نحـــن نريد 
إخراج أفضل نســـخة من أنفســـنا وهذا 

“.5 الأهم سواء أفضل 10 دوريات أو

انتكاسات وتراجع

انتكاسات وتراجع 
كبير في المستوى، 
يصيب النجوم 
بعد مغادرة 
فريق ريال 
مدريد، ومثال 
ذلك المدافع 
الفرنسي رافائيل 
فاران الذي اعتزل للتو 
عاما. ووصل  31 بعمر
فاران إلى ريال مدريد 
صيف 2011 من لانس 
مقابل 11 مليون يورو، 
وغادره صيف 2021
إلى مانشستر يونايتد، 
تاركا وراءه إرثا عظيما 
مدريد، بنحو 360 في
لقبا، أبرزهم 6مباراة و16

قبل المدرب تين هاغ
فــــارا الثنائي، 
ريــــال مدريــــد باتج
2 و2022 ت فــــي 2021
التدهور الشديد في
والبدنية، فقــــد تح
إلى أشــــباه لاعبين
ومع ريال مدريد، ف
الكــــرة الذهبيــــة و
وحصــــد عشــــرات
3صيف 2023 إلى الا
مســــتويات اللاعــــ
الحفاظ وفشــــل في
والبدني، لي والفني
مسير تسويقية في
10 ملايين يورو. و
فــــي 2021، لــــم يقـــ
سيرجيو راموس 
كان أداؤه في إشــــ
لكنــــه الآن يواجه
مرتبط بناد، وذكرت

الدوريات العربية.
الصــــدد، فهناك أنخ
وغونزالـــ موراتــــا 
مــــن النجوم الذين
نفســــها مع أنديته
عن الفريق الملكي.

إسبانية



 أرلينجتــون (الولايات المتحدة)  -  تغلب 
جيــــك بول علــــى أســــطورة الملاكمة مايك 
تايســــون بقــــرار بالإجماع ليفــــوز بمعركة 
الــــوزن الثقيل بيــــن الأجيال في تكســــاس 
مساء الجمعة والتي فشلت في الارتقاء إلى 

مستوى الصخب الهائل الذي أحاط بها.
وتــــم بث المباراة بين بول المؤثر على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي (27 عاما) 
والبطل الســــابق للــــوزن الثقيل تايســــون 
(58 عاما) مباشــــرة علــــى منصة نتفليكس 
وأقيمت أمام جماهيــــر غفيرة ملأت ملعب 
فــــي  أرلينجتــــون  فــــي  (أيه.تي.أند.تــــي) 

تكساس.
وشــــعرت هــــذه الجماهيــــر بخيبة أمل 
كبيرة بعدما أظهر تايسون تقدمه في السن 
ولــــم يتمكن مطلقا من شــــن أيّ هجوم ضد 
منافسه الأصغر سنا، إذ وجه 18 لكمة فقط 

مقابل 78 لبول.

وقــــال بول ”أولا وقبل كل شــــيء، مايك 
تايسون إنه لشرف لي أن أتمكن من القتال 
معــــه، كان الأمــــر صعبا وشــــاقا كما كنت 

أعتقد.“

ولم يشكل تايســــون، الذي كان يرتدي 
دعامــــة على ركبتــــه اليمنــــى، تحديا كبيرا 
بعد أن تمايل بســــبب بعض اللكمات باليد 
اليســــرى لبول في الجولة الثالثة لكنه بذل 

جهــــدا دفاعيا كافيا لتجنــــب التعرض لأيّ 
ضرر خطير.

واعترف بعد المبــــاراة بأنه كان يقاتل 
رغــــم إصابته في الســــاق. وقال تايســــون 
”نعم، ولكن لا يمكنني استخدام ذلك كمبرر. 
إذا فعلت ذلك، فلن أكون هنا. كنت أعلم أنه 
مقاتل جيد. كان مستعدا وجئت للقتال. لم 
أثبت شــــيئا لأيّ شــــخص بل لنفسي فقط. 
أنا لســــت من هؤلاء الرجال الذين يعيشون 
لإرضاء العالم. أنا سعيد فقط بما أستطيع 

القيام به.“
وخاض تايســــون، أحد أبطــــال الوزن 
الثقيل الأكثــــر إثارة للرعــــب على الإطلاق 
خــــلال أوج شــــهرته في أواخــــر ثمانينات 
وأوائل تسعينات القرن الماضي أول نزال 
احترافــــي له منذ ما يقرب من 20 عاما. ولم 
يبــــد أيّ التزام عندما سُــــئل عمــــا إذا كان 
ســــيعود للحلبة مرة أخرى. وقال ”لا أعلم، 

وقال  الأمر يعتمد علــــى الموقف والحالة.“ 
بــــول، الذي انتصــــر في 11 مبــــاراة مقابل 
هزيمة واحدة، إنه يستطيع الآن القتال ضد 
أيّ شــــخص يريده، وربما حتى المكسيكي 
كانيلــــو ألفاريز، بعــــد أن كان عامل الجذب 
الرئيســــي في الحدث الضخــــم الذي جلب 
حشــــدا جماهيريا مرصعا بالمشاهير و72 
ألفــــا و300 من الجماهيــــر إلى موطن فريق 
دالاس كاوبويــــز المنافس فــــي دوري كرة 

القدم الأميركية.
وأضاف ”هذا هــــو الحدث الأكبر، أكثر 
مــــن 120 مليون شــــخص علــــى نتفليكس. 
لقــــد حطمنا الموقــــع، أكبر بوابــــة ملاكمة 
أميركية 20 مليون دولار في تاريخ الولايات 
المتحــــدة، والجميع ســــيأتي فــــي المركز 

التالي بالقائمة.“
لكن تايسون أشاد بجودة خصمه الذي 
نجح بتحول مســــيرته مــــن صانع محتوى 
شــــهير علــــى موقــــع يوتيوب إلــــى نزالات 
الملاكمــــة المربحة مثل حدث الجمعة الذي 
موله وبثه عملاق البث التدفقي نتفليكس.

وحصل تايسون بحسب تقارير على 20 
مليون دولار أميركي لخوض نزال الجمعة، 
وذلــــك بعــــد 19 عامــــا على نزاله الرســــمي 
الأخير الذي خسره بالضربة القاضية ضد 

الأيرلندي كيفن ماكبرايد في 2005.
وكان مــــن المقرر في البدايــــة أن يقام 
النــــزال في يوليــــو ولكن تأجل فــــي مايو، 
بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على 
متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلس 

بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.
ووفّــــرت هــــذه الحادثــــة مادة دســــمة 
للعديد من المنتقديــــن الذين أدانوا النزال 
واعتبروه أشــــبه بـ“عرض في سيرك“ يقدّم 
مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة 
إلى تايسون، أصغر بطل للوزن الثقيل في 
التاريــــخ في عــــام 1986، في ســــن 20 عاما 

وأربعة أشهر.
ووُلــــد بول قبل ســــتة أشــــهر من قضم 
تايسون لجزء من أذن إيفاندر هوليفيلد في 

”نزال القرن“ عام 1997.

كريستيانو رونالدو البالغ 

من العمر 39 عاما رفع 

رصيده إلى الهدف 910 

خلال مسيرته الكروية 

المذهلة
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بايرن ميونخ يحرص على الإبقاء 

على جمال موسيالا بالنادي 

لعدة سنوات ويسعى إلى تمديد 

تعاقده لغاية 2026

ي إ ي

تعاقده لغاية 2026

مايك تايسون أسطورة 

الملاكمة، خاض النزال وهو 

يعاني من إصابة بركبته 

اليمنى، لكنه قال إنها لم 

تؤثر على أدائه

 ميونخ (ألمانيا) - وضع جمال موسيالا، 
لاعب فريـــق بايرن ميونـــخ الألماني لكرة 
القدم، الحصول علـــى جائزة أفضل لاعب 
فـــي العالم نصـــب عينيه، مشـــيرا إلى أن 
ليونيل ميســـي وكريستيانو رونالدو هما 

مصدر إلهامه.
وفـــي مقابلـــة مـــع صحـــف مجموعة 
”دويتشـــلاند“ الألمانية الإعلامية نشـــرت 
السبت، قال موسيالا إنه لا يريد أن يضغط 
على نفســـه ولكنه يأمل أن تتاح له فرصة 

الفـــوز بجائزة الكرة الذهبية يوما 
ما، مثل ميسي ورونالدو.
ويعد موسيالا واحدا 

من أهم المواهب 
الشابة في كرة القدم 

الألمانية ويتوقع 
أن يكون جزءا 

من الجيل التالي 
للنجوم العالميين.
وبفضل أدائه 

القوي، حصل موسيالا 
بالفعل على أدوار 

رئيسية في بايرن ميونخ 
والمنتخب الألماني.

واعتمد يوليان ناغلسمان، 
مدرب المنتخب الألماني، على 
موسيالا، إلى جانب فلوريان 

فيرتز، لاعب باير 
ليفركوزن، في مباراة 

المنتخب الألماني 
أمام منتخب 

البوسنة والهرسك 
السبت في 

فرايبورج، بدوري 
أمم أوروبا.

ويهدف بايرن 
ميونخ إلى تمديد 
عقد موسيالا، في 

الوقت الذي يبحث 
فيه اللاعب مستقبله.

ويحرص بايرن ميونخ 

علـــى الإبقاء على موســـيالا بالنادي لعدة 
سنوات ويسعون إلى تمديد تعاقده، الذي 

ينتهي في 2026.
وأوضح موســـيالا أنه سيأخذ الوقت 
الكافـــي لتقييـــم خياراتـــه، مشـــيرا إلـــى 
أنـــه ربمـــا يتخذ القـــرار قريبـــا. وأضاف 
“أعتقد أننا ســـنعرف المزيد خلال العطلة 
الشـــتوية.“ وقال موســـيالا إنه يهدف إلى 
الحفـــاظ على جاهزيته وتقديـــم أداء جيد 
حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي للتفكير 
فـــي مســـتقبله مـــع بداية 

العام الجديد.
وأثنى لوثار ماتيوس، 
أسطورة كرة القدم 
الألمانية، على 
موقف موسيالا 
المتواضع، معتبرا 
أن جزءا من 
نجاحه يعود إلى 
دعمه القوي من 

عائلته وإدارته.
وتوّج موسيالا 
بجائزة أفضل لاعب في 
صفوف الفريق البافارى لشهر 
أكتوبر الماضي، بعد المستويات 
الرائعة التي قدمها في الفترة 

الأخيرة.
وكتب الحساب 
الرسمي لنادي 
بايرن ميونخ 
عبر منصة 
إكس ”بنسبة 
28.6 في 
المئة من 
الأصوات.. 
جمال 
موسيالا 
هو لاعب 
شهر أكتوبر في 
البايرن.. تهانينا 

للساحر.“

 بورتــو (البرتغــال) - ضمنت البرتغال 
التأهـــل إلى دور الثمانيـــة بدوري الأمم 
الأوروبيـــة لكـــرة القـــدم بفوزهـــا 5 – 1 
علـــى بولندا بفضل ثنائية كريســـتيانو 
رونالـــدو ضمـــن منافســـات المجموعـــة 

الأولى مساء الجمعة.
وافتتح رافائيل لياو التســـجيل قبل 
مرور ســـاعة على عمر المبـــاراة بضربة 
رأس قبـــل أن يضاعـــف رونالـــدو تقدم 
البرتغـــال من علامة الجـــزاء في الدقيقة 
72. وسجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف 
فـــي غضـــون ثمانـــي دقائق عـــن طريق 
برونو فرنانديز وبيدرو نيتو وتســـديدة 
بهلوانيـــة مـــن رونالـــدو قبـــل أن يحرز 
دومينيك مارتشوك هدف بولندا الوحيد 

في الدقيقة 88.

البالغ من  ورفع ”صـــاروخ ماديـــرا“ 
العمـــر 39 عاما رصيده إلـــى الهدف 910 
خلال مســـيرته المذهلة، كمـــا عزز النجم 
البرتغالي، من صدارتـــه لترتيب هدافي 

المباريات الدولية، برصيد 216 هدفا.
وقـــال مـــدرب البرتغـــال روبيرتـــو 
مارتينيز في تصريحـــات عقب المباراة، 
للاتحـــاد  الرســـمي  الموقـــع  نشـــرها 
البرتغالـــي لكـــرة القدم ”كان مـــن المهم 
أن نتأهـــل. يجـــب أن نواصـــل تحقيـــق 
الانتصـــارات، حتى بعد ضم لاعبين جدد 

يلعب الفريق في نفس المستوى. ثم، في 
دور الثمانيـــة، خوض المبـــاراة الثانية 
علـــى أرضك يســـاعد كثيـــرا لأن حضور 
جماهيرنا أمر مهم للغاية. ولكن من المهم 
أيضا أن تنهي المجموعة في صدارتها.“

وعـــن مباراة بولندا، أفـــاد مارتينيز 
”كانـــت مباراة من نصفين، نحن ســـعداء 
للغاية لأن الشوط الأول كان سيئا للغاية 
لأننا لم نتمكن من تنفيذ ما أردناه. فقدنا 

التركيز، وكنا محبطين للغاية.“
وأضاف ”كان الشـــوط الثاني أفضل 
شوط شاهدته من الفريق، حيث أظهرنا 
التركيز والجودة في كل ما فعلناه. ليس 
من الســـهل الفوز بكل مباراة وتســـجيل 
خمسة أهداف. كان الفوز أمام جماهيرنا 

أمرا مميزا للغاية.“
وأردف ”كثيـــرا مـــا يلعـــب المنتخب 
البولنـــدي مباريـــات مفتوحـــة، يريدون 
الفـــوز دائمـــا ويلعبون من أجـــل الفوز، 
لذلك، هم يصنعون الفرص ويستقبلونها 
أيضا. مســـتوانا في الشـــوط الأول كان 
منخفضـــا للغايـــة، ولكنني اســـتمتعت 

كثيرا بالشوط الثاني.“
وأكـــد ”تمكنـــا مـــن الســـيطرة على 
المباراة سريعا والاحتفاظ بالكرة، وهذا 
شيء لم نتمكن من فعله في الشوط الأول. 

استمتعت للغاية بالأهداف الخمسة.“
وتتصـــدر البرتغال، التـــي لم تعرف 
طعـــم الخســـارة، المجموعـــة برصيد 13 
نقطة بفارق ست نقاط أمام كرواتيا التي 
خســـرت -1 0 أمام أسكتلندا التي تتذيل 
ترتيب المجموعة بأربع نقاط متســـاوية 

مع بولندا صاحبة المركز الثالث.
وفـــي الجولة الختامية، تســـتضيف 
بولندا منتخب أســـكتلندا غـــدا الاثنين 
وتحـــل البرتغـــال ضيفة علـــى كرواتيا.
وكانـــت البرتغال قد ألحقت ببولندا أول 

خســـارة على أرضها في عامين الشـــهر 
الماضـــي، لكنها واجهـــت صعوبات في 

التعامل معها في الشوط الأول.
وافتقـــدت بولنـــدا جهـــود هدافهـــا 
التاريخي روبرت ليفاندوفســـكي بسبب 
إصابة في الظهر، لكن سرعان ما شكلت 
تهديدا بثلاث محاولات على المرمى قبل 
الاســـتراحة فيمـــا لم تكـــن للبرتغال أي 

محاولة على المرمى.
وكاد بارتوش بريشينسكي أن يفتتح 
التســـجيل فـــي الدقيقة 12 لكـــن ديوجو 

كوســـتا حارس مرمـــى البرتغال تصدى 
لضربة الرأس قبل أن يحرم كريزيشتوف 
زاليفســـكي من التســـجيل من تســـديدة 

قوية من حدود منطقة الجزاء.
وعلت محاولتـــان من لياو ورونالدو 
العارضـــة قبـــل الاســـتراحة، وظهـــرت 
البرتغال بصـــورة مختلفة في الشـــوط 

الثاني.
وهيمن منتخب البرتغال على الشوط 
الثاني واســـتعاد ليـــاو الكرة في منطقة 
جزائه قبل أن ينطلـــق في الملعب ويمرر 

الكـــرة إلى نونـــو منديز علـــى الجانب 
الأيســـر قبـــل أن يرســـل تمريـــرة متقنة 

استغلها لياو لتسجيل الهدف الأول.
وحصلت البرتغال علـــى ركلة جزاء 
بســـبب لمســـة يد بعدها بفتـــرة وجيزة 
ســـجلها رونالدو بخبرة قبل أن يســـجل 
فرنانديز الهدف الثالث بتســـديدة قوية 

من مسافة بعيدة.
وســـجل نيتـــو الهـــدف الرابـــع في 
الدقيقة 83 قبل أن يحـــرز رونالدو هدفه 
135 مـــع المنتخب بلمســـة بهلوانية في 

الدقيقـــة 87. وتمكنت بولندا من تقليص 
الفارق بفضل مارتشوك الذي نزل بديلا 
بين شـــوطي المباراة ليحرز هدفه الدولي 

الأول.
وضمنت البرتغال بطلة 2019، والتي 
فقدت أولى نقاطهـــا في الجولة الماضية 
بالتعـــادل دون أهـــداف فـــي أســـكتلندا 
يـــوم 15 أكتوبـــر الماضـــي، إنهـــاء دور 
المجموعـــات في أحد المركزيـــن الأول أو 
الثانـــي بالمســـابقة للمـــرة الرابعة على 

التوالي.

الأسطورة تايسون يخسر أمام بول 

في مباراة ملاكمة للوزن الثقيل

جمال موسيالا يسعى 

إلى الفوز بالكرة الذهبية

ثنائية رونالدو تساهم في تأهل البرتغال إلى دور الثمانية 

بدوري الأمم الأوروبية
روبيرتو مارتينيز: الالتزام الذي أظهره رونالدو خلال كل الحصص التدريبية مهم جدا

ة بذكريات الفتى المتوهج
ّ
مقصي

قاد البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو منتخب بلاده إلى التأهل إلى الدور ربع 
النهائي لمسابقة كأس الأمم الأوروبية، عندما سجّل هدفين من ضمن نتيجة 
المباراة التي انتهت لصالح البرتغال على حســــــاب بولندا بخمســــــة أهداف 

مقابل هدف وحيد.

المواجهة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا



 هنـــاك شـــخصيات قـــد نختلـــف 
معهـــا، ولكـــن علينـــا أن نرفـــع لها 
وبخاصة  واحتراما.  تقديـــرا  القبعة 
عندما تفاجئنـــا بقدرتها على الصبر 
والمجازفـــة وتحمّل الصعـــاب والقفز 
علـــى  والإصـــرار  العراقيـــل  فـــوق 
النجاح مهمـــا كان صعبا أو مجاورا 
للمســـتحيل أو ربما هو المســـتحيل 

ذاته.
قبـــل ألف عـــام قال المتنبـــي «إذا 
غامـــرت في شـــرف مروم فـــلا تقنع 
بمـــا دون النجـــوم.“ وقبـــل مئة عام 
قال أحمد شـــوقي «وما نيل المطالب 
بالتمني ولكن تؤخـــذ الدنيا غلابا.“ 
يمتلك الإنسان قوة جبارة في داخله 
قـــد يعيش ويرحـــل عـــن الدنيا دون 
أن يكتشـــفها. فإذا أدرك سرها وحاز 
مفاتيحها ذلت أمامـــه العقبات ولان 

بين يديه الحديد.
النجـــاح الســـاحق الـــذي حققه 
دونالـــد ترامـــب خـــلال الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة فـــي الولايـــات 
المتحدة، يمكن اعتبـــاره خير ترجمة 
للعبارة المأثورة المنســـوبة للرسول، 
وهي ليســـت مـــن الحديـــث، والتي 
تقول، ”لو تعلقت همة المرء بما وراء 
تأكيدا علـــى أهمية  العرش لنالـــه.“ 
الإصرار والتحدي والتمسك بالهدف 

والنضال في سبيل تحقيقه.
رئيـــس  ببســـاطة:  الصـــورة 
ســـابق خســـر امتحان الفوز بولاية 
الأمنية  للملاحقـــة  وتعـــرض  ثانية، 
ومثل  للتحقيق  خضـــع  والقضائية، 
أمام المحكمة، ودخل غرفة الاحتجاز، 
ووقف أمام كاميرا الجنايات لتلتقط 
له صـــورا تخص ســـجلّ ســـوابق. 
انقلب عليـــه مقربـــون، وتخلى عنه 
أصدقاء، وتبـــرأ منه جمهوريون من 
بني حزبه، وتحالـــف ضده مؤثرون 
من كل الاتجاهات. ســـخر منه نواب 
برلمانيون و كتاب ومحللون، وسعت 
الدولـــة العميقـــة إلـــى محاصرتـــه 
بأن ســـحبت مـــن أمامه جـــو بايدن 
عســـاها  هاريس  بكامـــالا  وجاءتـــه 
تطيح به بالضربـــة القضائية وهي 
التـــي التف حولهـــا مشـــاهير الفن 
والإعـــلام ونجـــوم المجتمـــع ورجال 
الأعمال، واندفعت النساء لمساندتها 
للقطـــع  الأنثـــوي  الـــولاء  بلمســـة 
وأجمعـــت  الذكـــوري،  المـــد  مـــع 
اســـتطلاعات الرأي على وضعها في 
صـــدارة نوايا التصويـــت في كامل 
أرجـــاء الولايات المتحدة بما في ذلك 
المغنون  حتى  المتأرجحـــة.  الولايات 
والموسيقيون حذّروه من بث أعمالهم 
خلال حملتـــه الانتخابية أو الرقص 

عليها أمام أنصاره.
واجـــه ترامب محاولتـــي اغتيال 
مـــن قبل أشـــخاص يعتبرونـــه عارا 
علـــى الولايات المتحـــدة. وجعل منه 
مناوئوه عرضة للســـخرية من خلال 
والســـينما  والمســـرح  الكاريكاتـــور 
الســـاخرة  والصحافـــة  والإعـــلام 
وبرامـــج التلفزيـــون الكوميدية. كان 
فشله هدفا في داخل بلاده وخارجها. 
لكن الرغبة في الانتصار كانت أقوى 

لديه.
العادي  الأميركـــي  الناخـــب  قرر 
والبســـيط أن ينتصـــر لنفســـه على 
النخـــب. ناخبـــون مـــن كل التيارات 
قـــرروا التصويت لترامـــب لأنه كان 
واضحـــا فـــي التعبيـــر عن مشـــاغل 
ترتبط بحياتهم اليومية مثل اتساع 
دائـــرة الجريمـــة، وانتشـــار جحافل 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، وغلاء 
الأســـعار، والبطالة. تلك الشـــعبوية 
التي وصموه بها واعتبروها أســـوأ 
ما فيه، كانـــت طريقه إلى الفوز بثقة 
الناخبون  رفـــض  الملايين.  عشـــرات 
الخضوع لعقلية المؤامرة التي كانت 
تقود برامـــج الديمقراطية. في العام 
1984 انتخـــب الأميركان رونالد ريغن 
لكـــي يهزمـــوا الشـــيوعية.. بعد 40 
عامـــا، قرر الأميركان تســـليم مقاليد 
الحكـــم لترامب ليعلنـــوا انتصارهم 

على الدولة العميقة.
ترامب هو أول رئيـــس للولايات 
المتحدة يخســـر مراهنتـــه على ولاية 
ثانية بعد انتهـــاء ولايته الأولى، ثم 
يصر على العودة بعد أربع ســـنوات 
ليفوز بها وهو في الثامنة والسبعين، 
ويعـــد بأنه سيترشـــح لولايـــة ثالثة 
وهـــو في الثانية والثمانين. الإصرار 
على النجاح هو الطريق إليه. وأحلام 
اليقظة هي التـــي تصنع ناقليها إلى 

حقائق على الأرض.

صباح العرب

الانتصار الكبير

 بومبــي (إيطاليــا) - بــــدأ موقع بومبي 
الأثري الشهير قرب نابولي يستقبل الزوار 
بموجــــب تذاكر دخول شــــخصية بالإضافة 
إلى فرضه حدّا أقصى لعدد الزوار اليومي 
والــــذي يتمثل بـــــ20 ألف شــــخص، بهدف 
التصدّي لموجات السياحة الجماعية، على 

غرار ما فعلته مواقع إيطالية أخرى.
وقال مديــــر الموقع الإيطالــــي غابرييل 
زوختريغــــل ”نريد أن نضمن لجميع الزوار 
تجربــــة جيــــدة، لا ينبغي مطلقــــا أن تكون 
مرتبطة بالســــياحة المفرطة،" مشــــيرا إلى 
أســــباب ”أمنية“ متعلقة بالزوار والموظفين 
وأخرى ترتبط بحماية هــــذا الموقع الأثري 

الفريد.
التذكــــرة  أنّ  إلــــى  ”نظــــرا  ويضيــــف 
شخصية، من المستحيل إعادة بيع التذاكر 

التي تم شراؤها مسبقا."

ويبلغ ســــعر تذكــــرة الزيــــارة الكاملة 
للموقع المدُرج في قائمة اليونسكو للتراث 

العالمي 22 يورو.
وبمجرد التحقق من هويات الســــياح، 
يمكنهــــم التجــــوّل فــــي المــــدرج والمنــــازل 
والشوارع المحفوظة والتي تطل على بركان 
فيــــزوف الذي غمر ثورانه المدينة ســــنة 79 

ميلادي.
وفي صباح هذا اليوم من نوفمبر، كان 
السياح يستفيدون من هدوء مثالي للتجوّل 
بــــين الآثار الرومانية، من دون تجاوز الحد 

المسموح به من السياح.
دومينيك  الفرنســــي  الســــائح  ويتوقّع 
جيلبير ”ســــيكون الأمر معقدا للأشخاص 
الذيــــن حجــــزوا مســــبقا تذاكــــر رحلاتهم 
وسيســــافرون ضمــــن مجموعــــات أو مــــع 

منظمي رحلات سياحية."

 تونس - افتتح عشـــية الجمعة برواق 
المعـــارض «قصر خيـــر الديـــن» بالمدينة 
العتيقة بتونس الصالون الدولي للخزف 
المعاصر في دورته السابعة بمشاركة 63 
عملا تشـــكيليا خزفيا مـــن 11 دولة منها 
تونـــس ينتمون إلى عـــدة مدارس في فن 

الخزف المعاصر.
ويســـتمر الصالـــون مـــن 15 إلى 30 
نوفمبر الجاري مع إمكانية التمديد فيه 
إلى 15 ديســـمبر المقبل تحت إشـــراف 
وزارة الشؤون الثقافية وبلدية تونس.

الخزافـــين  الفنانـــين  عـــدد  ويبلـــغ 
التونســـيين المشـــاركين في الصالون 40 
فنانـــا، إلـــى جانـــب 13 أجنبيـــا ينتمون 
خزفيـــة  تشـــكيلية  مـــدارس  عـــدة  إلـــى 
جمعهـــا هـــذا الصالـــون في لقـــاء دولي 
ثري ومتنوع الانتماءات والرؤى حســـب 
ما أعلنـــت عنه أمينـــة الصالون الخزافة 
ســـارة بن عطيـــة لوكالة تونـــس أفريقيا 

للأنباء.
وتعكس الأعمـــال المعروضة اهتماما 
الفضائيـــة  والمؤثـــرات  بالمجسّـــمات 

والمعلقـــات الجدارية وتحاكـــي الطبيعة 
أو تكتســـي صبغة تجريديـــة تعتمد على 
الخامـــات والكتل والألوان والمســـاحات 
تشـــكيليا  وثـــراء  زخمـــا  وتعكـــس 
وروحـــا فنيـــة مـــن المـــوروث والمعاصر 
ومـــن جيل الشـــباب حســـب المســـؤولة 

عن الصالون.
وقالت ســـارة بـــن عطيـــة إن الخزف 
الفني له طابع خاص في تونس، وهو من 
التراث التونسي القديم وساهم خزافون 
تونســـيون فـــي تطويـــره ليواكـــب تقدم 

العصر، وفي رواج هذا الفن الجميل على 
الصعيد العالمي.

وقالت مديـــرة رواق المعارض «قصر 
خير الدين» سعاد المهبولي لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء إن هذا الموعد الســـنوي 
المنظم من قبل اتحاد الفنانين التشكيليين 
التونســـيين يمثل حدثا ســـنويا هاما في 
نشـــاط قصر المعارض الزاخر بالنشـــاط 
الفنـــي الثقافي وينتظـــر أن يجلب عددا 
كبيرا من الزوار المثقفين وســـياح المدينة 

العتيقة.

بومبي الأثري في إيطاليا 
يضيق ذرعا بالسياح

الخزف المعاصر يوشح قصر خير الدين في تونس

 الشارقة - منذ انطلاق دورته الحالية، 
يقـــدم الرواق المغربي بمعرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب، برنامجـــا فنيـــا غنيا، 
يحوي مجموعة من العروض الموســـيقية 
والكوريغرافية التي تؤديها فرق مغربية، 
تنتمي إلى أنماط فنية ومجالات جغرافية 
مختلفة، وقـــد اختيرت من بين عشـــرات 
الأنماط التي تزخر بها خارطة الموسيقى 

المغربية.
وفـــي إطـــار خلق نـــوع مـــن التلاقح 
المعـــرض  زوار  اســـتمتع  الثقافـــي، 
بفسيفساء فنية مغربية، جمعت إيقاعات 
كناويـــة وعيســـاوية وأمازيغية، صدحت 
فيهـــا أصوات آلـــة ”الكنبـــري“ الوترية، 
ورنين ”القراقب“، والطبول والمزامير في 

أرجاء أروقة المعرض.
وفـــي كل يـــوم مـــن أيـــام الفعاليات، 
انتظر الجمهور بكباره وصغاره، مواعيد 
البرنامج الموسيقي للمغرب ضيف شرف 
الدورة الـ43 للمعـــرض، لمتابعة اللوحات 
الفنيـــة التي تؤديها الفـــرق المغربية، مع 
تعالـــي أصـــوات التصفيقـــات ونظرات 
الانبهـــار بهذا المزيج الشـــعبي والتراثي 

الفريد من نوعه الذي يميز المملكة.
فيمـــا  المغربيـــة  الفـــرق  وتتنـــاوب 
بينهـــا، إذ يخصـــص كل يـــوم لعـــرض 
موســـيقي مختلـــف، يتميـــز بمزاوجتـــه 
بـــين جمالية أزياء الرقـــص الخاصة بكل 
منطقـــة والبراعـــة الفنية فـــي الحركات 

والخطوات.
وبأزيائهـــم المتفردة التـــي تتمثل في 
الصوفية المزينة بـ“الموزون“  ”الحنديرة“ 
والجلبـــاب والبلغة، قـــدم أفـــراد الفرقة 
العيساوية لزوار المعرض وصلات من فن 

السماع والمديح، تمازجت فيها آلة الطبل، 
الغيطـــة، الطبيلة، التعاريـــج، النفير، آلة 
النحاسة، وآلة البندير (الدف)، مع روائح 
البخـــور التي تعد عنصـــرا مهمّا يضفي 

على المكان جوا روحانيا متميزا.
ويتابـــع الحضور، اصطفـــاف الفرقة 
حســـب نظـــام محدد على  خلف ”المقدم“ 
شـــكل حلقة، مـــع تمايل بالأجســـاد على 
إيقـــاع مضبوط، ثـــم يبدأ المقـــدم بالأول 
بضـــرب آلـــة الـــدف، وتبـــدأ الدخلـــة أو 
مـــا يســـمى بـ“الفتـــوح الربانـــي“ عنـــد 

العيساويين بأبيات زجلية ربانية.
وتعريفـــا بالانتماء الأفريقي للمغرب، 
كان للإيقاعـــات الكناويـــة المحملـــة بثقل 
الأســـاطير، حصتهـــا من هـــذه العروض 
الفنية، إذ سافرت بالجمهور الحاضر إلى 
عوالم موســـيقى روحية متعددة الأبعاد، 
لامســـت مشـــاعرهم ووجدانهم الداخلي، 

ومنهم من يكتشفها لأول مرة.
وفي إطـــار التعريف بتعـــدد الروافد 
اللغويـــة والثقافية بالمغـــرب، حظي زوار 
معــــرض الشـــارقة بمتابعـــة أداء فرقـــة 
”تزويت“ الأمازيغية الشهيرة التي تؤدي 
المصنفة ضمن قائمة  رقصة ”تاسكيوين“ 

اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
ويرتبـــط أصلهـــا بالحرب  تشـــكيل 
”الأحلاف“ بـــين قبائل المنطقة، ويشـــارك 
فيهـــا نحو 20 شـــابا، لأن راقصها تتدلى 
من كتفـــه الأيســـر ”تيســـكت“، وهي آلة 
تشـــبه القرن، تصنع مـــن صفائح فضية 

وتتدلى منها خيوط حمراء.
”وتبقى تيســـكت، أو القرن، المرصعة 
بالزخارف الفضية أو النحاسية، والمذيلة 
بكتلـــة مصفوفـــة مـــن خيـــوط الصوف 

القصيـــرة والحمراء، والتـــي يثبتها كل 
راقـــص على كتفه الأيســـر، هـــي العلامة 
المميـــزة لهـــذه الرقصة الحربيـــة والتي 
يشـــرح  باســـمها عرفت هـــذه الرقصة.“ 

محمد أقديم.
وإلى جانب الرجال، تشـــارك الفتيات 
أيضـــا في رقصة ”تاســـكوين“، ويرقصن 
في انســـجام مع حـــركات الذكور ما يزيد 

هذه الرقصة التراثية جمالا ومتعة.
ويقـــول الباحـــث عمـــر أمريـــر ”في 
منتصف الســـهرة يخرج راقـــص أعزب، 
راغـــب فـــي الـــزواج، أو راقصـــان فأكثر 
ينســـلون مـــن خلـــف الرجـــال بالخطى 
الراقصة تجاه صف الفتيات، فإذا بلغوا 
خلف البالغات سن الزواج يزدادون خفة 
وطربـــا حتى تنبـــري لهم فتيـــات تندس 

كل واحدة بين اثنـــين فيراقصوهن جنبا 
إلى جنـــب، (…) وتنطلق الزغاريد وترمى 
الورود وتـــذر حبات الملح على الراقصين 

والراقصات.“
أو رقصة النحلة،  وتتميـز ”تزويـــت“ 
تـــؤدى  التـــي  الموســـيقية  بإيقاعاتهـــا 
بالطبـــول وتصاحبها أهازيـــج وحركات 
خاصة تصنع مشاهد كوريغرافية تحاكي 
الاســـتعدادات القبلية للحرب إلى جانب 

وظيفتها الاحتفالية والفرجوية.
وفي تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنباء، أشاد مايســـترو فرقة ”تزويت“، 
جمـــال أمـــدوري، بالحضـــور والتجاوب 
الجماهيـــري الـــذي شـــهدته العـــروض 
الفنية طيلـــة أيام المعرض، مبرزا أن مثل 
هذه المناســـبات تعد فرصة للتعريف بما 

تزخر به الثقافة الفنية المغربية في شقها 
المتعلق بالتراث الأمازيغي.

وأوضـــح أن رقصة ”تزويت“، تحاكي 
حركـــة النحلة من خلال تنقلات ســـريعة 
وراقصة تشبه طيران النحل، حيث يؤدي 
الراقصـــون حركات دائرية وســـريعة مع 
تحريك الأيدي والأرجل بشـــكل متناسق، 
محاكـــين بذلك حركـــة النحلـــة في جمع 

الرحيق.
وفـــي تصريحـــات مماثلـــة، عبّر عدد 
مـــن الـــزوار عـــن إعجابهـــم وانبهارهم 
بهـــذا التنـــوع والغنـــى الكبيـــر الـــذي 
يتميـــز به الفلكلـــور المغربي، معربين عن 
شـــغفهم الكبير بالعـــروض التي قدمتها 
المجموعـــات الفنية المغربية على مختلف 

منصات هذه التظاهرة الثقافية.

شــــــهد معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته لهذا العام حضورا مميزا 
ــــــراث المغربي، حيث أُقيمت فعاليات متنوعــــــة تحتفي بالفولكلور المغربي  للت
ــــــة أضاءت على  ــــــي والمتنوع. وتضمنت العروض أنشــــــطة ثقافية وفني الغن
الجوانب المتعددة لهذا التراث، مثل الموسيقى الشعبية، الحكايات التقليدية، 

والملابس التقليدية التي تعكس التنوع الثقافي والجغرافي للمغرب.

الفولكلور المغربي يؤثث الفرجة 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب
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فن يصل من المحيط إلى الخليج

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 الكويــت - أثــــارت الفنانــــة نوال 
بإعلانها  جمهورها  حماسة  الكويتية 
عــــن ألبومهــــا الجديــــد المرتقــــب ”أنا 
وعزوف”، الذي يترقبه عشــــاقها بفارغ 
الصبــــر. وكشــــفت نــــوال عــــن تفاصيل 
الألبــــوم عبــــر حســــاباتها علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، حيث شــــاركت 
مقتطفات مــــن الأغاني وصورا حصرية 

من كواليس جلسات التسجيل.

ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني 
التي تمزج بـــين الكلاســـيكي والعصري، 
بمشاركة نخبة من أهم الشعراء والملحنين 
في الخليـــج والوطن العربـــي. كما يحمل 
العمـــل العديد مـــن المفاجآت الموســـيقية، 
ويبـــرز توقيعـــات تعاونات تضيف لمســـة 

مميزة إلى مسيرة نوال. 
ووجهـــت نـــوال رســـالة مؤثـــرة إلى 
محبيهـــا، أكدت فيهـــا أن الألبوم هو نتاج 

جهـــد كبيـــر، ورغبة فـــي تقـــديم الأفضل 
لجمهورها الوفي. 

وقالت ”هـــذا العمل هو هدية منّي لكل 
من دعمني طـــوال رحلتـــي الفنية. أتمنى 
أن تلامـــس كل أغنية قلوبكـــم وتحمل لكم 

لحظات مميزة.“
تفاعل محبو الفنانة بحماس كبير مع 
الإعلان، معبرين عن شــــوقهم للألبوم عبر 
هاشتاغات داعمة تحمل اسم العمل. كما 

أشــــادوا بجهود نوال في تقديم محتوى 
فني يلامس المشاعر ويعكس تطلعاتهم.

وعــــززت شــــركة روتانــــا مــــن حالــــة 
الترقــــب بنشــــر فيديــــو تشــــويقي عبــــر 
حسابها الرســــمي على إنستغرام، يظهر 
استعدادات نوال لإطلاق الألبوم. وأرفقت 
الفيديو بتعليق ”العد التنازلي بدأ! ثلاثة 
أيــــام تفصلنا عــــن ألبوم قيثــــارة العرب 

#نوال_الكويتية #أنا_وعزوف.“

نوال الكويتية تشوّق جمهورها لألبوم «أنا وعزوف»

تونس - افتتح عشـــ
المعـــارض «قصر خيـــر
العتيقة بتونس الصالو
المعاصر في دورته الس
عملا تشـــكيليا خزفيا م
تونـــس ينتمون إلى عــ

الخزف المعاصر.
ويســـتمر الصالـــو
نوفمبر الجاري مع إم
15 ديســـمبر المق إلى
وزارة الشؤون الثقا

الكويــت - أثــــار
ج حماسة  الكويتية 
عــــن ألبومهــــا الجدي
وعزوف”، الذي يترقب
الصبــــر. وكشــــفت نــــو
الألبــــوم عبــــر حســــاب
التواصــــل الاجتماعــــي
مقتطفات مــــن الأغاني
من كواليس جلسات ا
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